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Summary
The article discusses one of the most important issues that has caused a big tumult in the 
scientific communities in the Islamic world and beyond, namely the matter of religious 
knowledge and its possibility. There are those who support the possibility of Islamizing the 
humanities, and even the necessity of reforming these sciences in a way to be consistent 
with the Islamic teachings and principles. They argue that the Islamic religion has the 
necessary competence to be a starting point and a framework for humanities, relying on 
evidences to support their claim, and then, they offered many methods and mechanisms 
about how to run this process. On the other hand, there is another trend, opposing the 
matter of religious knowledge, considering it as impossible and unreasonable. And this 
is due to the difference between the fields of science and religion and the impossibility 
of combining them. They see that science is neutral and cannot be ideologized. This 
study presents the opinions of both trends (those who support and those who oppose 
religious knowledge), analyzes and criticizes them, and discusses the evidence for each 
of them, and then the criticisms against each of them. Finally, the study concludes the 
preference of the first one, and that the possibility of Islamic humanities is a feasible 
matter, saying that efforts must be made to establish it.
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الخلاصة

يتنـاول المقـال الحـاضر أحـد أهمّ المسـائل التي أحدثت ضجّـةً كبيرةً في الأوسـاط العلميـة في العالم 

الإسلامي وغيره، وهي مسـألة العلـم الديني وإمكانيتـه؛ إذ انقسـمت الآراء بين مؤيّد لإمكانية أسـلمة 

العلـوم الإنسـانية، بـل وضرورة إصلاح هـذه العلوم بما يتناسـب والمبـاني والتعاليم الإسلامية، وأنّ 

الديـن الإسلامي لديه الكفـاءة اللازمة ليكـون منطلقًـا وإطـارًا للعلوم الإنسـانية، وقد اسـتند هؤلاء 

لأدلـّة تؤيّـد مدّعاهـم هذا، ثـمّ قدّمـوا مناهج وآليـاتٍ متعدّدةً لكيفية سير هـذه العملية. وهنـاك تيّار 

آخـر يخالـف مسـألة العلـم الديين، وأنّ هـذا الأمر محـال وغير معقـول، وهـذا راجع حسـبهم لتباين 

مجـالي العلـم و الدين وعـدم إمكان الجمـع بينهمـا، وأنّ العلم محايـدٌ ولا يمكن أن يكـون مؤدلجاً. يقوم 

هـذا البحـث بعـرض آراء كلا التيّاريـن )المؤيّـد للعلـم الديين والمخالـف له( وتحليلها ونقدهـا وذكر 

 منهمـا؛ ليخلـص في الأخير إلى رجحـان الرأي 
ًّ

أدلـّة كلٍّ منهـا، ثـمّ عـرض الانتقـادات التي تطـال كلًّا

الأوّل وأنّ العلـم الإنسـاني الإسلامي أمـرٌ ممكن الحصـول، ولا بـدّ أن تتظافر الجهود للتأسـيس له.

الكلمات المفتاحية: العلم، الدين، العلم الديني، أسلمة العلوم، العلوم الإنسانية الإسلامية.
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المقدّمة
خلفـت القـرون الوسـطى والأحـداث التي شـهدتها، من تسـلطّ الكنيسـة وبسـط سـيطرتها على 
 جـوّ عام يرفض 

ّ
مختلـف مجـالات الحيـاة، امتعـاض الشـعوب وعـدم رضاهـا على وضع السـائد، فتـولّد

الديـن وكّل مـا له علاقـة بـه، ممّا سّرع من وتيرة حدوث تغيّّر شـامل شـهدته أوروبا والغـرب وانعكس 
بجميـع محاسـنه ومسـاوئه على بقيـة العالـم، فحدثـت ثـورة على الديـن تدعـو إلى إقصائـه عـن الحيـاة 
الاجتماعيـة، وإزاحتـه جانبـًا عن التدخّـل في القضايا التي تتعلـّق بالمجتمع. وفي خضـمّ هذه الأحداث 
كان الجـدال دائـرًا حـول الديـن وعلاقته بالعلـم، وما يمكـن أن يقدّمـه للبشرية، وطفت إلى السـطح 
أحـد أهـمّ المسـائل إثارة للجـدل، وهي مسـألة العلـم الديين؛ أي إمكانية اسـتخراج مختلـف العلوم 
البشريـة مـن المتـون الدينيـة، وتضاربـت الآراء والأطروحـات حـول هـذه المسـألة، وظهـرت تيّارات 
اهـات مختلفـة، منهـا مـا يـرى أنـّه مـن خلال التأمّـل في مفهـومي العلـم والديـن يتبنّي أنهّمـا 

ّ
واتّج

مقولتـان لا يمكـن الجمـع بينهمـا؛ لهـذا فالعلم الديين مفهوم يسـتحيل أن يكـون له تطبيـق في الواقع 
الخـارجي، بينمـا كان هنـاك تيّـار لا يرى أيّ تعـارض بين هاتين المقولتين، وأنّ هناك مسـاحةً مشرتكةً 
بينهمـا؛ لهـذا يمكـن الحديـث عـن العلـم المسـتنبط من الديـن وتعاليمـه، وقد قـدّم كّل طـرف آراءه 

حـول المسـألة، واقرتح المؤيّـدون لمسـألة العلـم الديني مناهـج مختلفـةً في كيفية التأسـيس له.
هـذا البحـث على أهمّيـة كبيرة، وسـيحاول أن يجيـب عن السـؤال المهمّ في المسـألة وهـو: ما مدى 
صحّـة فكـرة العلـم الديني، وقـوّة الأدلةّ المسـتندة عليهـا ؟ وتتجلىّ أهمّيته أنـّه في حالـة قبولنا فكرة 
العلـم الديين، ومـن منطلـق الاعتقـاد بأنّ الديـن الإسلامي هو الديـن الإلهي الحـقّ الشـامل، ويقدّم 
أفضـل الحلـول وأنجـع الوصفات في كّل مجـالات الحياة، يترتبّ عليـه أنهّ لا بدّ أن نسـارع دون تراخٍ إلى 
اكتشـاف المبـاني والنظريات الإسلامية، ونجسّـد بذلـك أطروحة الإسلام على أرض الواقع، ما يسـهم 

في إصلاح المجتمـع البرشي، ويجلـب أنظار شـعوب العالم لهـذا الدين الإليه الحقّ.
لهـذا سـيتمّ في هـذا المقـال تقصيّ أهـمّ الآراء المطروحـة في العالـم الإسلامي فيما يخـصّ أطروحة 
هـم التي اسـتندوا إليها، ثمّ 

ّ
العلـم الديين، سـوف يتعرّض لتقريـر آراء القائلني بهذه المسـألة، وأدلّت

اه، ثـمّ بعد 
ّ

المناهـج التي اقترحـت للتأسـيس للعلـم الديين والانتقـادات التي قـد تواجه هـذا الاتّج
هـا والانتقـادات التي تطالهـا، ليخلـص في الأخير إلى الـرأي المختار في 

ّ
ذلـك الآراء المخالفـة، وأدلّت

المسـألة. هذه 
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المبحث الأوّل: ماهيّة العلم الديني

1- مفهوم العلم

البحـث عـن مفهـوم العلم يجرّنا قهـرًا إلى التطرّق إلى مفهـوم المعرفة؛ إنّ معنييهما متشـابك لدرجة 
كبيرة؛ لهـذا فـإنّ معرفـة حـدود كلٍّ منهمـا هـو المنطلـق في معرفة معنى كّل واحـد، وفي هـذا الصدد 

سـننطلق مـن المعاجـم اللغوية، ثمّ ننتقـل إلى المعـاني الاصطلاحية.
: العلم والمعرفة في اللغة

ً
أوّلًا

م 
ْ
عِل

ْ
ُ به عـن غيره، وال العني و اللام و الميـم أصـلٌ صحيـح واحـد، يـدلُّ على أثـَرٍ بالشيء يتميزَّ

مـن هـذا القياس وهـو نقيض الجهـل ]ابـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، ج 4، ص 109 و110[، وقيـل العلم: 
اليقني الذي لا يدخلـه الاحتمـال، هـذا هـو الأصل فيـه لغـة وشرعا وعرفـا ]الطريحـي، مجمـع البحرين، 
ج 6، ص 121 و122[، أمّـا المعرفـة فيه مـن عَـرَفَ، قـال ابـن فـارس في معجمـه: »العني والـراء والفاء 

مَأنينة، وهـو المَعرِفـة والعِرفان. تقـول: عَرَف  أصلان صحيحـان، يـدلُّ أحدُهمـا على السـكون والطُّ
ـشَ منه ونَباَ  فلانٌ فلانـًا عِرفانـًا ومَعرِفـة. وهذا أمر معروف. لسُـكونه إليـه؛ لأنّ مَن أنكر شـيئاً توحَّ

عنـْه« ]ابـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، ج 4، ص 281[.
ة والإدِْرَاك.  ـم، الَبصرَ، اليَقِني، الفِقْـه، الِدرَايـَة، الِثقَافَـة، الِخرْبَ

ْ
وقـد تـأتي المعرفـة بمعنى العِل

]محمـود إسماعيل صينـي، المكنـز العـربي المعـاصر، النـص، ص 102[

ثانياً: العلم والمعرفة في الاصطلاح
في الاصطلاح، ذكـر أربـاب المنطـق واللغـة فروقًـا تميزّ العلـم والمعرفة عـن بعضهمـا، وخلاصة 
 ومركّـب، وقيل 

ّ
وتلخيصهـا المعرفـة تكـون تصّوريـة، جزئيـة وبسـيطة، أمّا العلـم فهو تصديـق، كلّي

كذلـك، المعرفـة اسـتدلالية، مسـبوقة بالجهـل )العـدم(، عـن تفكّـر وتدبرّ لأثـر الشيء ومفصّلة، 
أمّـا العلـم فهـو أعـمّ من ذلـك إذ قد يكون اسـتدلاليًّا وغير اسـتدلالي، مسـبوقاً بجهل وغير مسـبوق، 
 لآثـاره، مجملاً ومفصّلاً. ]انظـر: التفتـازاني، المطـول وبهامشـه حاشـية السـيد 

ً
 لذات الشيء أو إدراكًا

ً
إدراكًا

ميرشريـف، ص 34[

الأسـاسي  الفـرق  لكـنّ  الاصطلاحني،  لهذيـن  مختلفـة  تعريفـات  ذكـرت  الغربيـة  المعاجـم  في 
بني المعرفـة )Knowledge( والعلـم )Science(، هـو أنّ العلـم يشرتط فيـه أن يكـون مجموعـةً مـن 
المعـارف المتّصفـة بالوحـدة والتعميـم، وتنجـم عـن علاقـات موضوعيـة ... ونؤكّدهـا بمناهـج تحقيـق 
 محـدّدة، ومـا عـدا ذلـك يطلـق عليـه معرفـة، بـأن تكـون مجموعـة معـارف مشـتتّة لا صلـة بينهـا. 

]صليبا، المعجم الفلسفي، ج 2، ص99[
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وكمـا هـو معلـوم فـإنّ النظـرة الرائجـة في الغـرب تحصر هـذه المناهـج في المنهـج الحسيّ التجربي، 
 chalmers, What is this thing called science?,[والعلـم هـو ما يبتني فقـط على ما يرُى ويسُـمع ويُتحسّـس

p1[؛ وبنـاءً على هـذا المنهـج بنيت جميـع العلوم وحتىّ العلوم الإنسـانية.

أمّـا في الفكـر الإسلامي فـإنّ منهـج العلـم لا ينحصر في الحـسّ والتجربة، بل يتسّـع ليشـمل أيّ 
ا، أو قلبيًّـا شـهوديًّا، فيكـون تعريف العلم حسـب هذه  منهـج معترب، تجريبيًّـا كان أو عقليًّـا تجريديّـً
المختصّـات أنـّه نظـام مـن القضايـا الحصوليـة الناتجة عـن مناهـج معرفة مختلفـة، كالعلـم التجريبي 
والفلسـفة والتاريـخ والعرفـان والأدب وغير ذلـك. ]مصبـاح اليـزدي، المنهـج الجديـد في تعليـم الفلسـفة، ج 1 
ص 55؛ خسروپنـاه، کلام جدیـد بـا رویکـرد معـاصر، ص 391[ وعرّفـه أحـد الحكمـاء بأنـّه مجموعـة مـن القضايا 

العامّـة التي لوحظ فيها محـور خاصّ، وكّل واحـدة منها قابلة للصـدق والانطباق على مـوارد ومصاديق 
متعـدّدة، ولـو كانـت قضايـا اعتباريـةً اتُّفـق عليهـا، وبهـذا يطلـق "العلـم" على العلوم غير الحقيقية 
والاعتباريـة كاللغـة وقواعـد النحو، ولكـنّ القضايا الشـخصية والخاصّـة لا تعدّ علمًا بهـذا الوصف. 
وكمـا هـو ملاحظ من خلال هـذه التعاريف المختلفـة، فإنهّا تتّفق إلى حدّ كبير في تحديد مختصّات 
العلـم وهـو: مجموعـة من المعـارف والقضايا العامّـة التي تدور حول محـور خاصّ )الموضوع(، وتسـتند 

إلى منهـج أو عـدّة مناهج محـدّدة، وتصبو إلى هدف خاص يحـدّده موضوع العلـم ومنهجه )الغاية(.

2- مفهوم الدين

: الدين في اللغة
ً

أوّلًا
جـاء في "معجـم مقاييـس اللغـة" لابن فـارس: »الدال واليـاء والنون أصـلٌ واحد إليه يرجـع فروعُه 
يـن: الطاعة، كقوله تعـالى: ﴿مَا كََانَ  ل. من بين هذه الفـروع: الدِّ كلُّهـا، وهـو جنسٌ مـن الانقيـاد والذُّ
ين: الحكم. قـال الله ؟ج؟: ﴿مَالكِِ  ن يشََـاءَ الُله﴾ ]سـورة يوسـف: 76[. الدِّ

َ
 أ

َّ
مَلـِكِ إلَِّا

ْ
خَـاهُ فِِي دِيـنِ ال

َ
خُـذَ أ

ْ
لِِيَأ

يـنِ﴾ ]سـورة الفاتحـة: 4[ أي يوم الحكم، ]ابن فـارس، معجم مقاييـس اللغـة، ج 2، ص 319[ وقيل كذلك:  يـَوْمِ الدِّ
ا  إنِّـَ

َ
نَّـا ترَُابـًا وَعِظَامًـا أ

ُ
إذَِا مِتْنَـا وَك

َ
مالـك يـوم الديـن أي: يـوم الجـزاء والحسـاب، وفي قـوله تعـالى: ﴿أ

يـن أيضا العادة، تقـول العرب: مـا زَال ذلك دِيني  مَدِينُـونَ﴾ ]سـورة الصافـات: 53[ قيـل: لمملوكـون، الدِّ
َ
ل

ودَيـْدَنِِي أي عادتي، فلأنّ النفـسَ إذا اعتادت شـيئاً مرَّتْ معه وانقـادت له ]الأزهـري، تهذيب اللغـة، ج 14، 
ص 128[ والديـن: الشريعـة والملـّة، يقـال اعتبـارًا بالطاعة والانقيـاد للشريعة ]الراغـب الأصفهـاني، مفردات 

مُ﴾ ]سـورة آل عمـران: 19[.
َ

ِسْلا
ْ

ينَ عِندَ اللهِ الْإ ألفـاظ القـرآن، ص 323[. قـال تعـالى: ﴿إنَِّ الدِّ

مـن بني هـذه الفـروع اللغويـة، يتحـدّد الفـرع الذي يختـصّ بـه بحثنـا وهـو الديـن بمعنى الملـّة 
والشريعـة، كمـا سـيأتي توضيحـه لاحقًـا.
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ثانيًا: الدين في الاصطلاح
اهـات حـول هـذه 

ّ
نذكـر هنـا بعـض أهـمّ المعـاني الاصطلاحيـة للديـن التي تقودنـا إلى أهـمّ الاتّج

المسـألة، ولنبـدأ في ذلـك مـن الأضيـق منهـا إلى الأكثر وسـعةً، لنخلص في الأخير إلى المعنى المرام في 
البحث. هـذا 

يعـرّف الشريـف الجرجـاني الديـن أنـّه وضـع إليه يدعـو أصحـاب العقـول إلى قبـول ما هـو عند 
 ، يفرّق بين الديـن والملةّ والمذهب، بأنّ الدين منسـوب إلى الله 

ً
الرسـول ؟ص؟، وينقـل الجرجاني قـولًا

والملةّ منسـوبةٌ للرسـول، والمذهب للمجتهـد. ]الجرجـاني، التعريفـات، ص 92 و93[
ويعرّفـه الّتهانـوي في معجمـه بأنـّه: وضع إلهي سـائق لذوي العقـول باختيارهم إيـّاه إلى الصلاح في 
الحـال، والفلاح في المآل. وهذا يشـتمل العقائد والأعمـال. ]التهانوي، كشـاف اصطلاحـات الفنـون والعلوم، ج 

1، ص 814[

أمّـا السـيّد الطباطبـائي فاسـتند في تعريفـه إلى مـا جـاء في القـرآن الكريـم، ويعتقد بـأنّ الدين في 
القـرآن يطلـق على منهـج الحيـاة وطريقتهـا، فحتّّى الذين ينكـرون الصانع رأسًـا فهم ليسـوا دون دين؛ 
لأنّ حيـاة الإنسـان لا تتُصـوّر دون منهـج وطريقـة، سـواء كانـت عـن طريـق الـوحي والنبـوّة، أو عن 

طريـق التواضـع والتعاقد البرشي. ]طباطبائـی، قـرآن در اسالم، ص26[
وقـد تنـاول السـيد محمدباقـر الصـدر الحديـث عـن الديـن خلال حديثـه عـن السنن التاريخية 
في القـرآن وأشاكلها صيغهـا المختلفـة، فهـو يعـدّ الديـن مـن السنن الموضوعيـة؛ إذ إنـّه ليـس مجـرّد 
تشريـعٍ، وإنمّـا هـو سنن موضوعية مـن سنن التاريخ، وداخـل في صميـم تركيـب الإنسـان وفطرته، 
ولا يمكـن أن ننزعـه منـه؛ لأنـّه ليس مقولـةً حضاريـةً يمكن الاسـتغناء عنهـا متى ما شـئنا، بل هو 
 فطـرة الله التي لا تبديـل لهـا. نعـم، قد تتخلـّف هذه السـنّة على المـدى القصير، لكن ليـس للأبد. 

]الصدر، المدرسة القرآنية، ص 88 - 92[

ويتمـاهى المفكّـر طـه عبـد الرحمـن إلى حدّ ما مـع هذا الـرأي؛ إذ يـرى الديـن علاقـةً وجوديةً بين 
عالمني متقابلني )عالـم الملـك وعالم الملكـوت(، وهـو أفضل طريقـة يمكن مـن خلالها تنزيـل العالم 
الغييب وجعلـه مشـاهدًا في العالم المرئي أو ما يسـمّيه هو "التشـهيد"، ويؤكّد - على غرار السـيّد الصدر 
- أنّ الديـن حقيقـة ملازمـة للإنسـان لا منفكّـة عنـه أو طارئـة تعـرض عليه مـن الخـارج، ويمكنه 
أن ينفصـل عنهـا متى مـا توفّـرت الإرادة وتهيّـأت الأسـباب، بل هـو حقائـق روحية تحفظهـا الذاكرة 

الأصليـة )الفطرة(. 
 أنّ الديـن في الاصطلاح الغـربي يعرّف 

ّ
رغـم الاختلاف في الجـذر اللغـوي لكلمـة )Religion(، إلّا

بعيـدًا عـن هـذا الاختلاف بوصفـه ظاهـرة إنسـانية، فقـد نقـل عـن الفيلسـوف الفرنسي لاشـلييه 
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)Jules Lachelier( أنّ الديـن منظومـة كاملـة تعـدّ نفسـها المنظومـة الحقيقيـة الوحيـدة، وهي تعبّّر عن 
فِكَر: ثلاث 

1- إقرار نظري أو مجموعة إقرارات نظرية عقلية.

2- مجموعة أفعال عبادية.

3- علاقـة مبـاشرة ومعنوية بين النفـس البشرية والله. ]لالاند، موسـوعة لالانـد الفلسـفية، ج 3، ص 1204[ 

وقـد ذكـر لالانـد الكثير مـن التعريفـات التي اقرتن مفهـوم الديـن فيهـا بـالإله وبمـا وراء الطبيعة 
وبالإعجـاز الخـارق اقترانـًا وثيقًا، بـل ومن جعل الديـن مرادفًا لهذه المفـردات ولا يتقـوّم مفهوم الدين 

 بهـا. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 1203 - 1207[
ّ

إلّا
والملاحـظ على هـذه التعاريـف أنّ بعضهـم يضيق من المجـال الدلالي للديـن إلى ما يعتقـد أنهّ الدين 
الحـقّ، ثـمّ يتسّـع المجـال أكرث ليشـمل كّل ديـن ذي منشـإٍ إليه، وليشـمل عنـد بعضهـم كّل منهـج 
ومنظومـة للحيـاة. والحـقّ أنّ هـذا المعنى الأخير هو الأعـمّ لمفهوم الديـن، إذ إننّا بصـدد تعريف الدين 
بصفـة عامّـة دون أخـذ أيّ تخصيصات في حـدّه على غرار الحقّانيـة والبطلان وكونه إلهيًّـا أوبشريًّا و...، 
، بـل التفصيل في  ولا بـدّ لأيّ تعريـف أن يكـون على هـذا المنـوال، وهذا لا يعين أنّ كّل ديـن هو حقٌّ

الحقّانيـة وعدمهـا هـو أمرٌ آخر خـارج عـن التعريف، يبحـث في محلهّ.
لكـنّ ومـع هـذا فإنّ الديـن الذي نصبـو إليه في بحثنـا هذا ليـس مطلق الديـن أيًّا مـا كان مصدره، 
بـل هـو الدين الإسلامي خاصّةً الذي نعتقـد نحن بأحقّيته وحجّيتـه، وفي هذا الإطار نـرى أنّ المصدرية 
الإلهيـة والفطريـة مـن مقوّمـات الدين، وهذا راجع حسـب أحـد المفكّريـن إلى أنّ العـرف عادة ينظر 
، على أسـاس أنّ الله ؟ج؟ هـو الذي أوحاه   واقعيٌّ

ٌ
إلى الديـن بأنـّه الشرائـع والتعاليـم الإلهية التي لها منشـأ

إلى أنبيائـه، فيكـون الديـن هـو مجموعـة العقائـد الصحيحـة والمطابقـة للواقـع والسـلوكيات التي لها 
تأثير في وصـول الإنسـان إلى الكمال والسـعادة الحقيقية. ]حسين زاده، مدخـل في نظرية المعرفة وأسـس المعرفة 

الدينية، ص 90[

ومـا دامـت الأديـان الأخرى قـد تعرّضت للتحريف، يبقى الإسلام هـو الوحيـد الذي تنطبق عليه 
هـذه المعايير، فيكـون هـو الّدين الإليه الحقّ خاصّـة؛ أو بتعبير آخر الّدين الحـقّ والأكمـل، وهو ما 

أنـزله الله تعـالى على نبيّـه محمّد ؟ص؟ وجعـل تبيينه على عاتقـه وعاتق أوصيائـه ؟عهم؟ من بعده.

)Religious Science( 3- العلم الديني

إنّ المتتبّـع لتاريـخ العلـم في الإسلام وفي الغرب يجد أنّ العلم كان على شكل واحـد، فالرعيل الأوّل 
مـن العلمـاء المسـلمين مثلاً صّرحـوا بـأنّ هدفهم مـن دراسـة الطبيعة هـو فهم آثـار الصنـع الإلهي، 
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وكان الاهتمـام بالجانـب العلمي في ذلـك الوقت أقلّ لأنـّه كان أقلّ تأثيرًا في الحياة اليوميـة، عكس ما 
هـو عليـه الآن؛ لهـذا فقـد كان يعتقد العلمـاء في ذلك الوقـت أنّ الكتـاب الإلهي متكـوّن من فصول 

ببعضها. مرتبطـة  مختلفة 
وكذلـك الغـرب؛ إذ لـم يشـذّ عـن هـذه القاعـدة، فعلمـاء الغـرب مـن الطـراز الأوّل مثـل غاليلي 
ولايبتنيـس   )Johannes Kepler( وكبلـر   )Isaac Newton( نيوتـن  وإسـحاق   )Galileo Galilei( 
)Gottfried W. Leibniz( وغيرهـم كانـت لهـم نظـرة كليّـة وغايـة إلهيـة في مطالعاتهم العلميـة؛ فنيوتن 
كان متألهًّـا مـن الدرجـة الأولى وموحّدًا، حتّّى وإن كانت فلسـفته واسـتدلالاته في مجـال التوحيد تطالها 
الكثير مـن الإشاكلات، وكانـت دوافعـه دينيـة، فعندمـا ألـّف كتابـه "المبـادئ الرياضيـة للفلسـفة 
الطبيعيـة" )The Mathematical Principles of Natural Philosophy(، كتـب رسـالة للأسـقف بنتيل 
)Richard Bentley( يقـول فيهـا: »لقـد ألفّـت هذا الكتـاب لأجذب انتبـاه القرّاء إلى الآيـات الإلهية«. 

وكان هـذا هـو ممشى الكثير مـن العلماء.
 تغيرّ كّل شيء في عصر هيـوم )David Hume(، ثـم أوغسـت كنـت )Auguste Comte( ومـاخ 
)Ernst Mach(، فقـد شـهد العالـم بدايـة التأسـيس للوضعيـة، وحينهـا لـم يصبـح للميتافيزيقـا أيّ 
أهمّيـة، وأصبحـت القيمـة العلميـة للأشـياء تقـاس فقـط بمـدى خضوعهـا للحـواسّ والتجربـة، 
وهكـذا بـدأ انفصـال الفيزيـاء عن الفلسـفة شـيئاً فشـيئاً حتّّى بلـغ أوجـه في المنتصف الثـاني للقرن 
التاسـع عرش تقريبًـا، واشـتدّ الالتفاف حول هـذا الرأي بمسـاعدة علماء فيزيـاء الكوانتـوم في بداية 
القـرن العشريـن، ليبلـغ أقصـاه سـنة 1920 التي شـهدت تشكلّ الوضعيـة المنطقية من طـرف حلقة 
فيينـا )Vienna Circle(، فحينهـا أصبحـت القضايـا الميتافيزيقية لا معنى لها. ]گلشـنی، علم دینـی.. دیدگاه 

هـا وتحلیـل هـا، ص199 و200[

لكـن ومـع هـذا التغيرّ، كان هنـاك دائمًا مـن يرفض هـذا الفصل بني الفلسـفة والديـن والعلم، 
ويعتقـد أنّ العلـم يرتكـز على أسـس فلسـفية منهـا مـا هـو مسـتمدّ مـن التعاليـم الدينيـة، وطرحت 
في هـذا المجـال نظريـات مختلفـة في كيفيـة ذلـك ومجـاله، وعلى هذا الأسـاس بدأ طـرح مسـألة ديننة 

العلـوم بصفـة عامّـة، أو أسـلمة العلـوم في العالـم الإسلامي، وجـرى الحديـث عن العلـم الديني.
بناءً على ما سبق أعطيت تعريفات عدّة للعلم الديني:

أسـلمة المعرفـة والعلـوم هي إعادة صياغتهـا على أسـاس علاقـة الإسلام بهـا، أي إعادة تعريـف 
المعلومـات وتنسـيقها وإعادة التفكير في المقدّمـات والنتائـج المتحصّلـة منها، وأن يقوّم مـن جديد ما 
انتيه إليـه من اسـتنتاجات، وأن يعـاد تحديد الأهـداف، بحيث تثري تلـك العلوم التصوّر الإسلامي 

وتخدم قضيـة الإسلام. ]الفاروقي، أسـلمة المعرفـة، ص 50[
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أسـلمة المعرفـة تعين عزل العنـاصر التي تتضمّـن المفاهيم الأساسـية للحضـارة والثقافـة الغربية، 
والتي تهيمـن بالدرجـة الأولى على العلـوم الإنسـانية، وتسري حتى في العلـوم الطبيعيـة والتطبيقية، 
ثـمّ تطعّـم تلـك المعرفـة التي تـمّ تحريرهـا بالعنـاصر والمفاهيـم الإسلامية الرئيسـة المصاغة في نسـق 
توحيـدي متكامـل التي تطبـع - في الواقع - المعرفـة بطابع وظيفتهـا وغايتها الأصليتني وتجعلها من ثمّ 

معرفـة حقيقية صحيحـة. ]العطـاس، الإسالم والعلمانيـة، ص 182[.
يـرى السـيّد محمدباقـر الصـدر أنّ العلـم الإنسـاني الإسلامي هـو العلـم الذي يسـتند إلى المبـادئ 

الإسلامية والنظـرة الإسلامية العامّـة. ]الصـدر، المدرسـة القرآنيـة، ص 48[
العلم الديني علم يستند إلى الرؤية الكونية الإلهية. ]گلشنی، علم دینی دیدگاه ها وتحلیل ها، ص 09[

جامعيـة الإسلام وخاتميته تقتضي أن نطلـق على كّل علم مفيد ونافع وضروري للمجتمع الإسلامي 
اصطلاح العلـم الديني. ]مطهری، ده گفتـار، ص 180[

العلـوم الدينيـة هي تلـك العلـوم التي تشرتك مـع أحـد عنـاصر الديـن )الاعتقـادات والقيـم 
والأحاكم(، سـواءٌ في المبـاني أو في القيـم أو في المناهـج، والتي تحـوي نظريـاتٍ إمّـا يؤيّدهـا الديـن أو 
لا يرفضهـا على الأقـلّ، سـواءٌ طُرحـت هذه المبـاني من طـرف الآخريـن، أو نظريات طرحـت كفرضية 
بطل مـا خالفها مـن نظريات. 

ُ
اسـتنادًا إلى الديـن، ثـمّ أثبتـت بدلائـل منطقية ووفقًـا لمنهج معترب، وأ

]مصبـاح اليـزدي، رابطـه علـم و دیـن، ص 208[

العلـوم الإنسـانية الإسلامية هي مجموعـة القضايـا المنظّمة التي تدور حـول تبيين السـلوك الفردي 
والاجتمـاعي للإنسـان المحقّـق أو تفسيره وتوجيهـه لأجل بلـوغ الوضع المطلـوب، وهذا بالاسـتناد إلى 
مناهـج مركّبـة )تجربيـة وعقليـة وقرآنيـة وروائية( ومبـانٍ غير تجربيـة )عقليـة ووحيانية وشـهودية(. 

]خسروپنـاه، در جسـتجوی علـوم انسـانی اسالمی، ج 1، ص 570[

ومـن خلال هـذه التعاريـف يتبنّي أنّ العلم الديين هو كّل علـم مسـتمدّ من النصّ الديني بشكل 
مبـاشر، أو يسـتند بشكل مـا مـن حيـث موضوعـه أو منهجه إلى إحـدى مقـولات الدين، سـواءٌ ثبت 
انتمـاؤه إلى مجـال الدين بمفهومه الكلاسـيكي أم تعـدّاه، أمّا المنهج المسـتند إليه في إثبات مسـائل العلم 
الديين وقضايـاه فهـو كّل منهـج ثبـت اعتبـاره، وهـذا المعنى هـو الذي نبحث حـول إمكانـه وعدمه، 
ومعايير الصحّـة في حالـة إمكانـه، وللإشـارة فـإنّ بحثنـا يتحـدّث عـن العلـوم الإنسـانية خاصّةً ولا 

يشـمل العلـوم الطبيعية.

المبحث الثاني: العلم الديني بين الممكن والمحال

 إلى طائفتني: طائفـة تـرى إمكانيـة العلـم الديين بهذا 
ً

تنقسـم الآراء حـول العلـم الديين إجمـالًا
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المعنى، بـل وضرورتـه، وطائفـة أخرى ترى عـدم إمكانه أصلًًا، وسـوف نعـرض التقريـرات المختلفة 
لكلّ طائفـة مـن الآراء والأدلـّة التي قدّموهـا، والانتقادات التي تـرد عليها، ثـمّ نخلص بنـاءً على هذا 

كلـّه إلى نتيجـة حول الـرأي الأقـوى والأرجح.

الرأي الأوّل: إمكانية العلم الديني وضرورة التأسيس له

ها
ّ

1- التقارير المختلفة وأدلّت

أ- الفاروقي: »الأسلمة هي سّر تفوّق الأمّة«!

ينطلـق الفـاروقي مـن تحديـد أسـباب اعتلال الأمّـة، ويحـدّد مشـاكلها على مختلـف الأصعـدة 
السياسـية، الاقتصاديـة والثقافية والدينية والتعلمية، ويرى الفـاروقي أنّ المنظومة التعليمية هي المصنع 
الذي يعجـن فيـه الشـباب المسـلم ويشكلّ وعيـه، وأنهّا تعيـش تحـت سـلطة الأيديولوجيـا العلمانية 
بعِـد التعليم الإسلامي عن 

ُ
التي تحتـلّ المسـاحة الأكرب من هـذه المنظومـة في عالمنا الإسلامي، بينما أ

الاحتاكك بالواقـع والتطـوّرات الحديثـة؛ لكي لا يصبح منافسًـا لها، مـا جعلها تصطبـغ بصبغة غربية، 
وحتىّ مع سـيطرة هـذه الأيديولوجيا فإنّ محصّلة منظومتنا ليسـت هي نفسـها التي في التعليم الغربي، 
 في قشـورها ومظاهرهـا الخارجيـة؛ وهـذا لأنّ الغـرب 

ّ
بـل هي صـورة مهـزوزة عنهـا، ولا تشـبهها إلّا

يسـتند إلى رؤيـة واضحـة قائمة على مفاهيمه حول الله والإنسـان والكـون، في حين تفُتقـد هذه الرؤية 
في تعليمنـا، ومـا دام تعليمنـا يفتقـد إلى رؤيـة تنبعث مـن ثقافتنا وديننـا وتراثنا، فسـيبقى عاجزًا عن 
إنتـاج أيّ إبـداع يـوازي مـا أنتجه الغرب، فكانـت نتيجته أن انخفض مسـتوى مؤسّسـاتنا، وأصبحت 
لدينـا معرفـة لا روح فيهـا؛ إذ لا يمكن استنسـاخ نفس الروح الغربيـة أو تقليدها أو اقتباسـها؛ لأنهّا 
 مـن الرؤية لله والإنسـان والعالـم، وهذا ما يفتقـده المسـلمون المتخرجّون من المدرسـة الغربية، 

ّ
تتـولّد

فهـذا يتطلـّب أن يكـون الإنسـان مدفـوعًًا بفكـرة وملتزمًا بقضيّـة، وهذا مـا يوفّره التصوّر الإسلامي 
الصحيـح، فهـو الذي يدفع المسـلم ويوجّهه، فيسـتوعب ما تـمّ تعلمّه بشكل لكامل ثمّ يعيـد تقييمه في 

إطـار الرؤيـة التي يتبنّاها الإسلام، وهـذا ما يبـثّ فيه الحيـاة، ويدفعه نحـو التفوّق.
ويـرى الفـاروقي أنّ العلـوم الإنسـانية لا بـدّ أن تقرّ أنّ الإنسـان يحيا تحت رعاية الله، وأنّ الإنسـان 
خليفـة الله؛ لهـذا لا بـدّ أن تعنى هـذه العلـوم بكيفيـة خلافـة الله على الأرض، وبالنمـط الإليه في 
تسـيير علاقات الإنسـان الاجتماعيـة، وهذا النمط يتطلب اسـتخدام مناهج مختلفـة، وفي هذا الصدد 
ا لهـذه العلوم، ويعتقـد أنّ ما يقدّمه لنـا النقل ثابـت أو قابل للإثبات  يعـدّ الدليـل النقلي مصـدرًا مهمًّ

مسـبقًا عن طريـق العقل والفهـم. ]الفاروقي، أسـلمة المعرفـة، ص 21 - 35[
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ب- مصباح اليزدي: »أسلمة العلوم بحث استراتيجي«!

أمّـا مصبـاح اليزدي فيرى أنّ الكثير مـن المسـائل والنظريـات العلميـة المطروحة عالمياً سـواء في 
العلـوم الطبيعيـة أو الإنسـانية تسـتند إلى مبـانٍ وأسـسٍ ميتافيزيقيـة ليسـت صحيحةً في نظـر نظرية 
المعرفة والفلسـفة الإسلامية، وتهمـل أو تنكر المباني الدينيـة، وتتعارض قضاياها مـع التعاليم الدينية 

. ]مصبـاح اليـزدي، علـم و ديـن، ص 34 - 37[ بشكل جيلٍّ أو خفيٍّ
إنّ الإسلام - باعتبـاره دينًـا جامعًـا وشـاملًًا ولديـه نظـام فكـري ورؤيـة وجوديـة تؤسّـس لرؤيـة 
الإنسـان للعالـم والإنسـان وينظّم اعتقاداته، وتشكلّ نظامًا قيميًّـا وأخلاقيًّا على هذا الأسـاس - مقولة 
ثقافيـة لديهـا الإماكن لأن تؤمّـن جميـع الحاجـات الفكريـة )القيميـة والسـلوكية( للفـرد والمجتمع؛ 
الفكريـة.  الانحرافـات  وتصحيـح  والقيـم  الاعتقـادات  هـذه  تبيني جميـع جوانـب  مـن  بـدّ  لا   لذا 

]المصدر السابق، ص 20 و21[

ولا بـدّ أن تبُنّي المنزلـة العظميـة لبحـث العلـم الديين والعلاقـة بني العلـم والديـن والمكانـة 
الاسرتاتيجية لمسـألة أسـلمة العلـوم، وأن يتـمّ توضيـح الإبهامـات التي تحفّهـا وحلّ المشـكلات التي 
تعترضهـا؛ ليك يبلـغ الإسلام أهدافـه المطلوبـة ويحقّـق غاياتـه السـامية. ]المصـدر السـابق، ص 26 - 30[
ويضيـف مصبـاح أنّ خلافنا مع الغـرب منهجي، فنحـن - وخلافاً للغرب الذي يأخـذ العلم بمعناه 
الوضيع وأنّ العلـم هـو فقـط مـا يسـتند للتجربـة - نعتقد بـأن منهجيـة العلـم لا يشُرتط أن تكون 
محـدودة بالمنهـج التجربي الحسّّي فقط، بـل بالإمكان الاسـتناد إلى القضايا الدينية في العلـوم، فالقضايا 
المسـتخرجة مـن الـوحي والنـصّ الديين يمكنهـا عدّهـا علمًا، بمعنى الاعتقـاد اليقيني الكاشـف عن 
الواقـع؛ لأنهّـا مسـتندة إلى العقـل، فتكـون بذلك حجّـةً ويمكن أن تشكلّ قاعـدة للعلوم الإنسـانية 
الإسلامية، فصحيـح أنّ هـذا العمـل ليـس عملاً سـهلًًا؛ لأننّا نواجـه مشلكة السـند في الروايات، 
ومشلكة الدلالـة في النـصّ عمومًـا، ولكـنّ إماكن عـدم الوصـول إلى الىقني لا يمنـع مـن أن نسعى 
لخـوض هـذا الغمـار، فالفقـه يواجه المشلكة نفسـها، وعلاوةً على ذلـك فإنّ تطـوّر العلم ليـس منوطًا 
باسـتحصال اليقني، فالعلوم وخاصّةً الإنسـانية منهـا تعجّ بالمطالـب والقضايا غير اليقينيـة، وخاصّةً 

عندمـا يسـتند فيهـا إلى المنهج النقيل التاريخي. ]مصبـاح یـزدی، دربـاره پژوهـش، ص 92 - 94[

جـ - السيد محمدباقر الصدر: »الإسلام نظام شامل للحياة«!

رأى السـيّد الصـدر أنـّه »مـن واجـب المسـلمين الواعني أن يجعلـوا مـن الإسلام قاعـدةً فكريـةً 
ـا لكلّ مـا يتبنّون مـن أفكار حضاريـة ومفاهيـم عن الكـون والحيـاة والإنسـان والمجتمع«   وإطـارًا عامًّ
]الصـدر، رسـالتنا، ص 37[، وأنّ المسـلمين لا بـدّ أن يقولـوا كلمتهـم ويطرحـوا نظرة الإسلام حـول الكون 
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والحيـاة والمجتمـع، وأن يعلوا كلمـة الله مقابل الغزو الفكري والثقافي الذي تعرّض له العالم الإسلامي، 
والذي كان الغـرض منـه القضـاء على كيـان الأمّـة ومصـدر قوّتها المتمثّـل في الإسلام، وأنّ كلمتهم في 
هـذا المجـال لا بـدّ وأن تكـون قويّةً، عميقـةً، صريحـةً، واضحةً، شـاملةً للكون، والحياة والإنسـان، 

والمجتمـع والدولـة والنظام. ]الصـدر، فلسـفتنا، ص 6[
ولأجـل إثبـات مدّعاه أورد السـيّد الصـدر بعض الأدلـّة: الدليـل الاوّل موجّه لمن يؤمـن بالشريعة 
ومصادرهـا، وهـو شـمول الشريعـة واسـتيعابها لجميـع منـاحي الحيـاة، فالديـن الإسلامي لـم يرتك 
 وكشـف عـن رؤيـةً حـوله، كالفلسـفة والاقتصـاد وفلسـفة التاريـخ و... فضلًًا عـن الفقه 

ّ
 إلّا

ً
مجـالًا

والأصـول والتفسير التي تعـدّ علومًا إسلامية بالأصالة، ويضیـف أنّ القرآن والمتـون الدينية حوت 
مجموعـةً مـن الحقائـق والإشـارات المتناثـرة هنـا وهنـاك في مختلـف النـواحي العلميـة، وأنّ القـرآن 
لديـه تصـوّرات وعطـاءات حـول الحياة، وأعطـى القرآن نظـرة إسلامية عامّة عنهـا. ]الصدر، المدرسـة 

القرآنيـة، ص 48 و52 و53[

وهـذا الأمـر مـن الخصائـص الثابتة للديـن، ويتبيّّن سـواءٌ من خلال تتبّـع أحكامـه في كّل المجالات 
مـن جهـة، أو اسـتنادًا إلى الروايـات التي جـاءت مؤكّدةً بوضـوح على ذلك، منهـا ما روي عـن الإمام 
الصـادق ؟ع؟ أنـّه قـال حـول الشريعـة واسـتيعابها: »فيهـا كّل حلال وحـرام، وكّل شيء يحتـاج الناس 
إليـه، حتى الأرش في الخـدش)1(، وضرب بيـده إلى أبي بصير، فقـال: أتـأذن لي يـا أبا محمـد؟ فقال له 
أبـو بصير: جعلـت فـداك، إنمّا أنا لـك، فاصنع ما شـئت. فغمـزه الإمام بيـده وقال: حتى أرش هذا« 
 لمشـاكل بسـيطة نظير التعويض 

ً
]النـوري، مسـتدرك الوسـائل، ج 18، ص 388[. فـإذا كانت الشريعة تقدّم حلولًا

 لمشـاكل أكبر وأولى 
ً

الذي يقدّمـه إنسـان لآخـر نظير خدشـه، فمن الضروري والأولى أن تعـرض حلولًا
وأعقـد مـن ذلك، ولسـان النـصّ صريح في ذلـك: »فيهـا كّل شيء يحتاج النـاس إليه«.

أمّـا الدليـل الآخـر الذي أورده السـيّد الصـدر، فهو تطبيـق الاقتصاد الإسلامي في برهة مـن الزمن 
وهـو صـدر الإسلام، فالمسـلمون في ذلـك العصر كمجتمـع كانـت لديهـم حيـاة اقتصاديـة حتمًـا، 
وكانـت لديهـم طريقـة معيّنـة في تنظيـم هـذه الحيـاة، بـل طريقـة لتنظيـم جميـع المياديـن الاجتماعية 
الأخـرى، وكانـت هـذه الطريقة تسـتند إلى قيـادة النبّي وشريعـة الإسلام، ومأخوذة من أقـواله وأفعاله 
 يعالـج بها قضايـا المجتمع الحياتيـة في الاقتصاد وغيره بوصفه رئيسًـا 

ً
وتقريـره ؟ص؟، فاكن يقـدّم حلولًا

للدولـة، ألا يمكـن عـدّ هـذه الحلـول هي طريقـة الإسلام في تنظيـم الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعية 
بصفـة عامّـة، وأنهّا تسـبغ على النظـام الطابع الإسلامي؟

1- أي الغرامة التي يدفعها إنسانٌ إلى آخر إذا خدشه.
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أمّـا الدليـل الآخـر فهـو أنّ الإسلام عالـج الموضـوعات التي تعالجها بقيّـة الأنظمـة، وقـدّم أجوبةً 
لنفـس التسـاؤلات التي أجابـت عليهـا تلـك الأنظمة مـن وجهة نظـره الخاصّـة، فلمـاذا إذن تكون 
تلـك الأنظمـة مذاهـب اجتماعيـة وسياسـية واقتصاديـة و... ولا يكـون الإسلام كذلك؟! مثلاً قدّم 
 للمبـدإ العـام الذي يحكـم الاجتماع هـل هو أصالـة الفـرد أو المجتمع، وجعـل الأصالة 

ًّ
الإسلام حلا

مزدوجـة لا فرديـة بحتـة ولا مجتمعيـة محضـة. ]انظـر: الصـدر، المدرسـة الإسالمية، ص 144 - 156[

د- نقيب العطاس: »ضرورة تقديم الرؤية الإسلامية الكاملة للوجود«!

ـا في تشـكيل التاريـخ العالمي منـذ ظهـوره وعلى مدار  يؤكّـد العطـاس أنّ الإسلام لعـب دورًا مهمًّ
عرشة قـرون على الأقـلّ، لكـنّ الغرب المسـيحي لـم يستسـلم، وكان دائمًا يتحنّي الفرصة ليك ينقضّ 
على الإسلام، وهـذا مـا حـدث في القرنني الخامس عرش والسـادس عشر؛ إذ اسـتجمع الغـرب قواه 
وقـام بهجوم مضادّ على الإسلام، وبـرز مرّةً أخرى إلى الوجـود من خلال بعض الاكتشـافات العلمية، 
وهكذا توسّـع شـيئاً فشـيئاً حتّّى هيمن على العالم الإسلامي، وسـاهم في ذلـك بعض العوامـل الداخلية 
للعالـم الإسلامي التي سـهّلت مهمّتـه، بعدها اسـتطاع الغرب بنحو خيّف وبالتدريـج أن يغرس رؤيته 
الكليّـة للعالـم في العقل المسـلم، ويفـرض سـيطرته الفكرية والثقافيـة عليه من خلال أنظمة التعليم 

والتربيـة التي كان هدفهـا تقديم نمـوذج معرفي يسـلخ العقل عن الإسلام.
ولمواجهـة الرؤيـة الغربيـة للعالـم يـرى العطاس أنّ المسـلمين لا بـدّ أن يقدّمـوا الرؤية الإسلامية 
الصحيحـة الكاملـة للوجـود، وهـذا الأمـر يصطـدم بتحدّيـات داخليـة يعـاني مـن العالم الإسلامي، 
ومنهـا - حسـب العطـاس - التشـويش في المعرفـة وعـدم نظمهـا، وذلـك مـن خلال عـدم إسـنادها 
إلى أصحابهـا الحقيقيني، بـل تسـطيحها وتسـوية العالـم وغير العالـم؛ لهـذا لا بـدّ أن يـراعى الأدب 
في المعرفـة ونظمهـا وضبطهـا ليمكـن بعـد ذلـك اسـتخراج الرؤية الإسلامية الشـاملة، وهـذه مهمّة 
هـا العلمـاء الثقـاة، وهـم فقط من سـيضطلع بهـا على أكمل وجـه، إذ يعون أنّ مصـدر كّل معرفة 

ّ
يتولّا

 للمعرفـة ووضع له متولني وقيّمين، وأنّ 
ً

حقيقيـة هـو القرآن الكريـم، وأنّ الله   وضـع نظامًا عادلًا
التسلسـل الهـرمي للمعرفة وللقيّمني عليها إنمّا ينتهي إلى الرسـول الأكرم ؟ص؟، وقد كان السيع حثيثاً 
على مـرّ التاريـخ لتغيير هـذا التراتب الهـرمي الشرعي الصحيـح وتدمير المرجعيات الروحية، وتشـجيع 

النزعـة الفردانيـة والأمـراض النفسـية المختلفة التي تكتنفها.
ويعـود سـبب كّل هـذا الوضـع إلى المشلكة التربويـة، وإذا حلـّت هـذه المشلكة فسـتنحلّ معهـا 
يتصـدّى لهـا  أن  المفـروض  المهمّـة كان مـن  المعرفـة، وهـذه  والتشـويش في  مشلكة الاضطـراب 
علمـاء الإسلام، ولكنّهـم للأسـف حصروا معنى العلـم في الفقـه، فغرقـوا في الخلافـات الفقهية 
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والجـدالات المثـارة حولها، وجمـدوا على تلك القضايـا الفقهيـة دون أن يطوّروا اجتهاداتٍ تتناسـب 
والسـياقات الحديثـة، وأهملـوا مشلكة التربيـة والتعليم، وتركوهـا للمنظومـة العلمانيـة. ]العطاس، 

الإسالم والعلمانيـة، ص 115 - 152[

2- معايير صحّة العلم الديني والآليات

أ- الفاروقي: »إعادة صياغة المعارف على أساس الرؤية الإسلامية«!

 وقبل كّل شيء الإرادة السياسـية 
ً

أمّـا إسـماعيل الفاروقي فيرى أنّ السـبيل لأسـلمة المعرفة هـو أوّلًا
والقـرار الذي لا بـدّ أن تتّخـذه الحكومـات ومؤسّسـاتها، وبعـد أن يتّخـذ القـرار لا بـدّ أن تخصّـص 
الاعتمـادات اللازمـة لهـذه العمليـة، وأن ترفـع مـن ميزانية التعليـم، وأن تكـون مؤسّسـات التعليم 
مسـتقلةًّ إلى حـدٍّ مـا في ميزانيتهـا، وبالاعتمـاد كذلك على سياسـة الأوقـاف، وأن تخصّـص أكثر هذه 
الميزانيـة للبحـوث والنشـاطات العلميـة، لا أن تنفقهـا على الأمـور الظاهريـة كالمبـاني والإدارات، إذا 
تـمّ هـذا الجانـب المؤسّسـاتي، وجـب توفّـر بعـض المعايير في المنظومـة التعليميـة التي لا بـّد أن يتـمّ 
تحديثهـا مـن خلال المزج الانتقـائي بين النظام الإسلامي التعليمي والنظـام العلماني، فيتشكلّ لدينا 
نظـام يضـمّ ميزات كّل نظـام ويتخلصّ مـن نقائصهما، فيزودّ العلماني بالمعرفة الإسلامية والإسلامي 
ب، ولحلّ هذه المشلكة 

ّ
بالمعـارف الحديثة، وأن يغرس التصوّر الإسلامي لله والعالم والإنسـان في الطلّا

يعتقـد الفـاروقي أنـّه لا بدّ من خطوة رئيسـية تشكلّ لـبّ عملية الأسـلمة، وهي تغيير المناهـج وإجراء 
تعديلات على المقـرّرات الدراسـية وإعـداد كتـب دراسـية مخصّصـة للكليّّـات، وأن تـدرج الحضـارة 
الإسلامية في المرحلـة الجامعيـة كمـادّة درسـية، ثـمّ معرفـة العالم المحيط بنـا من خلال التعرّف على 
مختلـف العلـوم والتحكّــم بها كما فعـل أجدادنا في القرون السـابقة، ثـمّ تدُمج هذه المعـارف في بناء 

الرتاث الإسلامي، وهـذا بإجراء بعـض التعديلات عليها بنـاءً على قيم الإسلام ونظرتـه للعالم.
مـن الناحيـة المنهجيـة يـرى الفـاروقي أنّ أسـلمة العلـوم تتـمّ مـن خلال »إعادة صياغـة المعارف 
على أسـاس علاقـة الإسلام بهـا، وهـذا بـإعادة تعريـف المعلومـات، وتنسـيقها وإعادة التفكير في 
المقدّمـات والنتائـج المتحصّـل منهـا، وأن يقـوّم مـن جديـد مـا انتيه إليـه مـن اسـتنتاجات، وأن 
 يعـاد تحديـد الأهـداف ... ويتـمّ كّل ذلـك من أجـل إثـراء التصوّر الإسلامي وخدمـة قضيّة الإسلام« 

]الفاروقي، أسلمة المعرفة، ص50[.

ويعتقـد الفـاروقي أنّ التصـوّرات المنهجيـة الأساسـية للإسلام، التي لا بـدّ أن تتأسّـس عليهـا 
المعرفـة، هي وحـدة الحقيقة ووحـدة المعرفة ووحدة الإنسـانية ووحـدة الحياة، والطبيعـة الغائية للخلق 

وتسـخير الكـون للإنسـان وعبوديـة الإنسـان. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 37 - 50[
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وكما هو واضح أنّ رؤية الفاروقي تشـمل الجانب الشكللي المؤسسـاتي للأسـلمة، بالإضافة إلى الجانب 
 أنهّـا خطّة كليّـة تفتقر إلى الكثير من التفصيـل، وخاصّةً من الناحيـة المنهجية 

ّ
المحتـوائي للعلـوم، إلّا

للعلـوم، فعملية الأسـلمة ليسـت بهذه البسـاطة، بـل هي عملية معقّدة متشـعّبة مفعمـة بالتفاصيل، 
ويعتقـد خسروبنـاه أنّ أهمّ الإشاكلات الـواردة على رؤية الفاروقي هـو إهماله ورؤيته السـطحية للمباني 
الأساسـية التي تتأسّـس عليها العلوم مـن مبانٍ أنطولوجيـة ومعرفية ودينيـة وأنثروبولوجيـة ومنهجية 
وكوزمولوجيـة، بعـض هذه المبـاني ليس لازمًا للأسـلمة فقط، بل للتعـرّف الدقيق على العلـوم الغربية 
كذلـك، وهـذا مـا جعلـه محاولتـه في الأسـلمة لا تثمـر، وأوقعه في نـوع من الالتقـاط المعـرفي بمزجه 
بني المناهـج الغربيـة والمعـارف الإسلامية، وهـو شيء لطالما حـاول تجنّبـه. بالإضافة إلى ذلـك يعتقد 
خسروبنـاه أنّ الفـاروقي خلـط بني ثلاثة أنـواع مـن العمليـات الاسرتاتيجية والإجرائيـة والمعرفية، 
فيه عمليـات متمايـزة عن بعضهـا، ولكنّهـا مرتبطة ببعضهـا، ويمكـن أن يكون هـذا الأمر إحدى 
العلـل التي حالـت دون تحقيق الفـاروقي ورفاقه لعملية أسـلمة العلوم وتدويـن المناهج. ]خسروپنـاه، در 

جسـتجوی علوم انسـانی اسالمی، ج 1، ص 292 - 294[

ب- مصباح اليزدي: »تأسيس المباني ثمّ إصلاح النظريات في ضوئها«.

أمّـا الشـيخ مصبـاح اليزدي فيرى أنّ أوّل خطـوة لأسـلمة العلـوم هي نقـد العلـوم والنظريـات 
الموجـودة، وتمييز الصائـب مـن المغلـوط منهـا، هذا النقـد قد يكـون بنائيًّـا داخليًّـا بأن يدقّـق فيها 
بنـاءً على المنهـج نفسـه والمبـادئ التي يقبلونهـا، وقـد تبيّّن حسـب الكثير مـن الباحثين أنهّـا لم تكن 
ملتزمـةً بتلـك المبـادئ التي انطلقت منهـا، وقد يكـون نفس عـدم الالتزام هـذا إقرارًا بعـدم كفاية 
وكفـاءة تلـك المبـادئ، وهنا يـأتي دور النقـد المبنائي، فتنقـد هذه المبـاني المعرفية وتحدّد نقـاط ضعفها 
ونقـاط قوّتهـا، وبعـد ذلـك يـأتي الدور إلى علاج نقـاط الضعـف هـذه اسـتنادًا إلى المبـاني المختلفـة 
التي تتوافـق مـع التعاليم الإسلامية، أحدهـا المبـاني المعرفية كطـرق تحصيل المعرفـة، وأنهّـا تتعدّى 
التجربـة إلى العقـل والشـهود العرفاني والمعـارف الوحيانية، بعد ذلك تأتي أسـلمة المبـاني الأنطولوجية، 
التي يتـمّ بحثهـا في الفلسـفة، وأهـمّ هذه المبـاني قانون العليّـة، فلا مجـال للصدفة في هـذا الكون كما 
تـدّعي بعـض العلـوم الحديثـة. وفي الخطـوة التالية يتـمّ بحـث المبـاني الأنثربولوجية، وهي التي تبحث 
 

ً
حقيقـة الإنسـان، وهي خطـوة مهمّة وضرورية خاصّةً بالنسـبة للعلوم الإنسـانية، وهذا لسـببين: أوّلًا
لأنّ تبيني الظواهـر والعلاقـات الإنسـانية يحتاج إلى فهـم صحيح لحقيقة الإنسـان وأبعـاده الوجودية، 
وثانيًـا العلـوم الإنسـانية التجويزيـة تحتـاج إلى معرفة كاملة بحقيقة الإنسـان ومصيره، فيه قائمة على 
نظـام قيمي وتوصيـات واقعيـة وعقلانية، وهـذا النظام يربـط بين الفعـل الاختياري للإنسـان وكماله 
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النهـائي؛ لهـذا لا بـدّ مـن معرفـة أعلى حـدٍّ ممكـن لكمالاتـه، وهنـا كذلـك تدخـل المبـاني القيمية في 
الحسـبان. بعـد الانتهـاء من المبـاني الإنثربولوجيـة يـأتي الدور على المباني الدينيـة، وفيها يتبنّي الموقف 
مـن الديـن وحقيقته، هل هـو مجرّد صناعة إنسـانية، فيكـون الحديث عـن العلم الديني لغـوًا وتناقضًا 
ظاهـرًا، أم هـو حقيقـة إلهية وهو أسـاس الموقـف الذي ينطلـق منه البحث حـول أسـلمة العلوم، وفي 
هـذا الإطـار تبحـث مسـألة تعـارض العلـم والديـن، وهنـا لا بدّ مـن القيـام بدراسـة عميقـة واتبّاع 

منهـج صحيحٍ، واجتنـاب الأحكام السـطحية.
ثـمّ بعـد ذلـك يرشع في إصلاح النظريات الموجـودة بمـا يتوافق وهـذه المبـاني الجديـدة، وبعد أن 
تتـمّ هـذه العملية بشلكها الصحيـح، تطرح هذه المباحـث الدينية بشلكها الجديد في التعليـم، فتتجلّّى 

في المناهـج الدراسـية والجامعـات. ]مصبـاح يـزدي، رابطه علـم و ديـن، ص 237 - 253[
وكمـا يلاحـظ على هذه الرؤية للشـيخ مصبـاح، فإنهّا رؤية كليّـة وتحتاج إلى الكثير مـن التفاصيل، 
ولا تعطينـا رؤيـة واضحـة عـن العلم الديين، بـل إنّ المباني التي ذكرها تحتـاج إلى تفصيـل أكثر، ثمّ 

يـأتي بعـد ذلـك الدور لاسـتخراج النظريات منهـا وهنا تمتحن هـذه النظرية ومـدى كفاءتها.

جـ - السيّد محمدباقر الصدر: »المذهب ثمّ العلم الإسلامي«!

في إطـار طرحـه لمسـألة الاقتصـاد الإسلامي وطريقـة كشـفه، يفرّق السـيّد الشـهيد بني أمرين، 
بني الاقتصـاد الإسلامي كمذهـب، والاقتصـاد الإسلامي كعلـم، ويعتقـد كذلـك أنّ الحـدّ الفاصل 
والعلامـة الفارقـة التي تميزّ المذهـب عـن العلم هـو مسـألة العدالـة؛ لأنهّا في نفسـها ليسـت أمرًا 

علميًّـا، ولا أمـرًا حسّـيًّا قابلاً للقيـاس والملاحظـة، أو خاضعًـا للتجربـة بالوسـائل العلمية.
بعـد هـذا التمييز بني المذهب والعلـم، يؤكّد أنـّه لا وجـود لعلم اقتصاد إسلامي فعلّي بهـذا المعنى 
الذي ذكـره، وينبّـه إلى أنّ ما يسعى إليـه في كتابه "اقتصادنا" هو كشـف المذهب الاقتصادي الإسلامي 
اسـتنادًا إلى المتـون الإسلامية، لكنّـه يـردف أنّ هـذا لا يعين أنـّه لا يمكـن أن يكـون هنـاك علـم 
اقتصـاد إسلامي، بـل يؤكّـد أنّ الوظيفـة العلميـة للاقتصـاد الاسلامي وتكوّنـه كعلم تـأتي في مرحلة 
لاحقـة، عندمـا يطبّـق المذهب الاقتصادي الإسلامي في مجتمع إسلامي بشكل كامـل، ثـمّ ينُطلق من 
هـذه القاعـدة المجتمعيـة ويتـمّ تفسير الأحـداث وربطهـا ببعضهـا، وهو ما جـرى في علـم الاقتصاد 
السـياسي الرأسـمالي. ]الصدر، اقتصادنا، ص 39 و40؛ ص 362 و363؛ ص 417 - 422؛ المدرسـة الإسلامية، ص 120 - 143[
ومـع أنّ السـيّد محمدباقـر الصـدر تطرّق فيمـا يخصّ العلـوم الإنسـانية إلى الاقتصاد خاصّـةً، لكنّه 
نبّـه إلى أنّ هـذه النظـرة التي طرحها، وهي كون العلم يكتشـف ويفسرّ ولا يقيّم ويسعى إلى التغيير، 
وأنّ العلـم مرحلـة متأخّـرة عـن المذهب في العلوم الإنسـانية حسـب رأيـه، لا تنحصر في الاقتصاد، 
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بـل يرى أنهّا تشـمل جميـع العلوم الطبيعيـة منها والإنسـانية. ]الصـدر، المدرسـة الإسالمية، ص 132 و133[
ومـن الناحيـة المنهجيـة، فـإنّ السـيّد الصـدر خلال تجربتـه التي مارسـها في اكتشـافه للمذهب 
الاقتصـادي يتبنّي لنـا أنّ منهجيته تتشـابك فيهـا مناهج عدّة، منهج عقلي فلسيف يهـدف من خلاله 
إلى تحديد المبدإ الإسلامي وفلسـفته عـن الحياة والكون والاجتمـاع، وهذا المبدأ العامّ بنيته الأساسـية 
هي المفاهيـم الكاملـة للفكـر الإسلامي، أو المفهـوم الفلسيف الإسلامي للعالـم، والقواعـد الفكريـة 
الأساسـية التي تحكم مدى صحّـة البنيات الفوقيـة، وبناءً على هذه القاعدة الأساسـية يتشكلّ النظام 
الاجتمـاعي والسـياسي، وقـد بنّي السـيّد الصـدر هـذه القواعـد الفكريـة والمفهـوم الفلسيف للعالم 
في كتابـه فلسـفتنا ]انظـر: الصـدر، فلسـفتنا، ص 32 - 50[. أمّـا المنهـج الآخـر فهـو المنهـج الاجتهـادي؛ أي 
 أنّ السـيّد الصدر ما دام يسـتهدف اكتشـاف الأنظمة 

ّ
اسـتنباط الأحاكم من النصـوص الشرعيـة، إلّا

الاجتماعيـة، فـإنّ الاجتهـاد في نسـخته الكلاسـيكية لا يصبـح مجديـًا حسـب رأيـه؛ لأنـّه يسعى إلى 
تحديـد الموقـف العميل الجزئي المنسـجم مـع الشريعة، ولا يمكـن التوقّف عنـد الأحاكم الجزئية، بل 
لا بـدّ مـن تجـاوز مرحلة فقـه الأحاكم إلى فقه النظريـات واكتشـاف المفاهيم العامّـة، وهـذا إنمّا يتمّ 
بتجميـع تلـك الأحكام الجزئيـة موضوعيًّا، وربطهـا ببعضها واكتشـاف النظريات العامّة للإسلام من 
خلالهـا، وهـو ما سـمّاه السـيّد الصدر المنهج الموضـوعي أو المنهج اللّّيكل. ]انظـر: الصـدر، اقتصادنـا، ص 290 - 

303؛ ص 369 - 401[

وكمـا ذكرنا سـابقًا فإنّ ممارسـة السـيّد الصدر لم تشـمل كّل الأنظمـة الاجتماعية، بـل اقتصرت على 
المذهـب الاقتصـادي، وملاحظـات وإشـارات إلى بعـض المفاهيم الاجتماعيـة التي لـم تكتمل، ولكن 
ومـع هـذا يمكن أن تعمّـم هذه المنهجيـة لبقية العلوم الإنسـانية الأخـرى. وبالإضافة إلى هـذه المناهج 

هنـاك كذلـك مناهـج جزئية تندرج تحـت هذه المناهـج، كرؤيته الجديـد للمنهج الاسـتقرائي و...
والحـقّ أنّ الشـهيد الصدر يحسـب له أنهّ كان من السـبّاقين إلى معالجة مسـألة العلـم الديني، خاصّةً 
 وحسـب، 

ّ
وأنـّه خطـا خطـوةً كبيرة ليـس في الحديـث حول مسـألة العلـم الديني وضرورته بشكل كلّي

بـل خـاض غمـار تجربة لتأسـيس المذهـب الاقتصـادي الإسلامي الذي يعدّه خطـوةً أولى تسـبق العلم 
حسـب رأيـه، وكان تجربـةً موفّقـةً إلى حـدّ كبير، وقـد اعتمـد على منهجيـة مركّبة من منهج فلسيف 
عقيل في قسـم مـن البناء الفـوقي للعلوم، والمنهج الاجتهادي في البناء السـفلي وقسـم مـن البناء الفوقي 

لهـا، والتي يـرى الكثير مـن الباحثين أنهّـا رؤيـة ناجحة إلى حـدٍّ بعيدٍ.
ومـع هـذا فـإنّ السـيد الشـهيد لم ينظـر إلى الأمـر على أنهّ علـم، بل على أنـّه مذهب، وهـذا ما قد 
يختلـف معـه الكثير فيـه، وهو تعريفـه للعلـم والمناهج التي يتّكئ عليهـا وتمييزه عـن المذهب، فقد 
أورد عليـه بعـض المحقّقني أنّ نظرتـه للعلم هي النظـرة الوضعية التي تعتبر المنهج التجـربي هو المنهج 
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الوحيـد المعترب في العلـوم التجربيـة، في حني أنّ هناك افتراضـاتٍ مسـبقةً أخرى غير تجربية يسـتند 
ـا في التحليل ولإصـدار الأحكام.  إليهـا العلـم في جمـع المعلومات، كمـا أنّ لهذه الافتراضـات دورًا مهمًّ

]خسروپناه، در جسـتجوی علوم انسـانی اسالمی، ص 244[

فالقـرآن والمتـون الروائيـة قـد تضمّـن في الكثير مـن المواضع مـا عـدّه السـيّد الصدر علمًـا، أي 
تفسيرات واكتشـاف للروابـط التي تحكـم العلاقـات الاجتماعيـة في جميـع مجالاتهـا، مثـال ذلك ما 
ضْلٍ 

َ
كِـنَّ الَله ذُو ف

َ
رْضُ وَل

َ ْ
فَسَـدَتِ الْأ

َ
اسَ بَعْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ ل ـعُ اللهِ النّـَ

ْ
 دَف

َ
ـوْلَا

َ
جـاء في قـوله تعـالى: ﴿وَل

مِينَ﴾ ]سـورة البقـرة: 251[؛ إذ يـرى صاحب تفسير الميزان أنّ المقصود من الفسـاد هنا الفسـاد 
َ
عَال

ْ
عََلَىَ ال

 بالاجتمـاع والتعـاون وهـذه حقيقـة علميـة، 
ّ

الاجتمـاعي، وأنّ سـعادة النـوع الإنسـاني لا تحصـل إلّا
وهـذا إنمّـا يحصل بـأن تكون هنـاك وحدة ما تجمـع أجزاء هـذا الاجتماع وتنسّـق بني أعضائه، وهي 
على غـرار الوحـدة التي تحكـم أجـزاء الكـون والتي تقـوم على التأثـّر والتأثير والدفـع والغلبـة وتحميل 
الإرادة، وهـذا الدفـع أعـمّ مـن أن يكـون مرشوعًًا وعـن عـدل أو غير مرشوع، ولـولاه لمـا تحقّـق 

الاجتمـاع الإنسـاني. ]انظـر: الطباطبـائي، تفسري الميـزان، ج 2، ص 293 - 295[
فالآيـة هنـا تكشـف عـن علاقـة الروابـط الإنسـانية وتقدّم تفسيرًا لهـا، وهـذا بالضبط مـا عدّه 
السـيّد الشـهيد علمًـا، وقـد صّرح السـيّد الطباطبائي بأنّ هـذه حقيقة علميـة، أفلا يمكـن بالإضافة 

إلى التجربـة الاسـتناد إلى مثـل هـذه النصوص لتأسـيس العلم الإنسـاني الإسلامي؟!
وحتىّ وإن سـلمّنا مـع السـيد الصـدر في ذهابـه إلى ضرورة اكتشـاف مذهبٍ ثـمّ تطبيقـه ليتمّ بعد 

ذلـك تأسـيس العلـم الإسلامي، فإنّ هنـاك العديـد من الأسـئلة والإشاكلات تطرح:
: ألا تكيف تجربـة الأمّـة الإسلامية التي كانـت تسـتند في حياتهـا الاجتماعيـة إلى الأحاكم 

ً
أوّلًا

الإسلامية إلى حـدٍّ مـا ولقـرونٍ مديـدة مـع كّل إيجابياتهـا وسـلبياتها، أن تكـون منطلقًـا لتأسـيس 
العلـم الإسلامي، بـل أكرث مـن ذلـك، لمـاذا يجـب أصلاً الانطلاق مـن تجربة إسلامية لتأسـيس 
العلـم الإسلامي؟! ألا تكفي تجـارب الأمم السـابقة - وخاصّةً منهـا التجربتين الليبرالية والشـيوعية - 
كمنطلـق لتأسـيس العلـم الإسلامي؟ وهذا مـن خلال قـراءة دقيقة لهاتـه التجـارب، وقد قام السـيّد 
الصـدر بهـذا الأمـر على أكمل وجه، ثـمّ تحديد نقـاط قوّتها والعمـل على تثبيتها وتقويتها، وتشـخيص 
نقـاط ضعفهـا والتخلـّص منهـا أو تذليلها. وهـذا كلهّ إنمّـا يتمّ إن رفعنـا اليد عن التمييز بين المذهب 
والعلـم الذي قيّـد السـيّد الصدر به نفسـه، وكّل هذا سـيختصر لنا الوقـت ويقرّب لنا الهدف المنشـود.

د- العطاس: »عزل العناصر الغربية ثمّ سكب المفاهيم الإسلامية«!

ينتقـد العطـاس جهـود بعـض المفكّريـن الحداثيني والإصلاحيني التي تـدّعي "أسـلمة المعرفة"، 
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فالأفاكر التي طرحوهـا هي في حقيقتهـا مسـتوردة مـن الغـرب، ولا يمكـن تكييفها مع الإسلام، بل 
تشكلّ خطـرًا كبيرًا عليه، وقـد كانـت منفـذًا للعلمانيـة. ]العطـاس، الإسالم والعلمانيـة، ص 133 و134[

في المقابـل يعـرض العطّـاس مخطّطًـا لنظـام التعليم الإسلامي، هـذا المخطّـط يتكوّن مـن مفاهيم 
أساسـيّة كّل منهـا يشكلّ ركنًـا مـن أركان المعرفـة، أوّل هـذه المفاهيـم هو الديـن الذي يمثّـل الغاية من 
طلـب المعرفـة، فعالـم الطبيعـة مثلًًا هـو كتـابٌ كّل جزئيةٍ مـن جزئياتـه هي بمنزلة كلمة مـن كلمات 
الكتـاب، وبمـا أنّ حقيقـة الكلمـة في كونهـا رمـزًا يـدلّ على معنًًى وليسـت لهـا حقيقة مسـتقلةّ، فإنّ 
آيـات هـذا الكون تدلّ الإنسـان إلى مبدعهـا وبارئها، وأمّـا البحث حولهـا باعتبارها أمـرًا نهائيًّا قائمًا 
بذاتـه فهـو إخفـاق عظيـم، والمفهـوم الثـاني هو العلـم والمعرفـة ويشكلّ الركن الثـاني للمعرفـة، وهو 
مضمـون المعرفـة، وأنّ مصدرهـا كلـّه من الله تعـالى، ثمّ يأتي المفهوم الثالث وهو الإنسـان الذي يشكلّ 
الركـن الثالـث وهـو نطـاق المعرفـة، فحقيقة العلـم أنهّ حصـول معنى الموضـوع في النفس الإنسـانية، 
 ترجمـة تلـك المعرفة وبيانهـا بواسـطة قواهـا الروحية والجسـدية. أمّـا المفهوم 

ّ
والنفـس هي التي تتـولّى

الرابـع والخامـس فهمـا الحكمة والعـدل ويشـكّلان الركنين الرابع والخامـس وهما معيـار المعرفة ونشر 
المعرفـة مـن حيـث علاقتهـا بالإنسـان والعلـم، أمّـا الحكمـة فيه معرفـة الماكن الصحيح لشيء أو 
ماكن مـا، وأمّـا العدل فهـو الحالـة الوجوديـة للحكمـة وتطبيقهـا متجليّةً على مسـتوى المحسوسـات 
والمعقـولات وفي المجـال الـروحي بحيـث يتحقّـق العـدل، وبعدما يتحقّـق النظـام العادل يـأتي المفهوم 
السـادس الذي هـو العمل الصالح والأدب وهو يشكلّ الركن السـادس للمعرفة، الذي هـو منهج المعرفة 
مـن حيـث علاقتهـا بكلّ المفاهيـم الخمسـة الأولى، فالأدب هو مشـهد العـدل كما تعكسـه الحكمة، 
أيّ إدراك مراتـب الوجـود والمعرفـة والاعرتاف بهـا، والعمل وفق ذلـك الإدراك وهو مـا ينتج الصلاح 
والإنسـان الصالـح، ثـمّ يـأتي المفهوم السـابع والأخير الذي هـو الكليّـة أو الجامعة وهو صـورة التطبيق 
لكلّ مـا سـبق، وهي في الحقيقة من حيـث بنيتها وشلكها ومن حيـث وظيفتها وغايتها محاكاة للإنسـان 
وتمثيـل مصغّـر للإنسـان اللّّيكل، لا كمـا هي الآن عبارة عـن كليّات وأقسـام لا روح فيهـا؛ لأنهّ جرى 

تكييفهـا وفق غايـات علمانية.
 من عزل 

ً
ومـا دامـت جامعاتنـا مصبوغـةً بصبغة الحضـارة الغربيـة مشـبّعةً بروحها، فلا بـدّ أوّلًا

تلـك العنـاصر الغربيـة التي تظهـر هيمنتهـا في العلـوم الإنسـانية بشكل أجلى، ثـمّ سـكب المعرفـة 
بالعنـاصر والمفاهيـم الإسلامية الرئيسـة، فتأخـذ طابعهـا ووظيفتهـا وغايتهـا، وتصبح من ثـمّ معرفة 
حقيقيـة صحيحـة، ثـمّ المهمّـة الثانيـة هي صياغـة العنـاصر الإسلامية الجوهريـة في نسـق توحيـدي 
متكامـل، هـذه العنـاصر تتضمّـن المفاهيـم الأساسـية التي ذكـرت سـابقًا مصوغـةً في إطـار مفاهيـم 
التوحيـد والنبـوّة وتاريـخ الأنبيـاء والـوحي وضمونـه والشريعـة، ولا بـدّ أن تتضمّـن العلـوم الشرعية 
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العنـاصر الصحيحـة مـن التصـوفّ والفلسـفة الإسلامية، وكذلـك الأخلاق الإسلامية فضلاً عن 
اللغـة العربيـة، ولا بـدّ أن تبدأ هذه الصياغـة في مرحلة أولى على مسـتوى الجامعات، لتكـون نموذجًا 
للمراحـل الأخـرى الثانويـة والابتدائيـة وتنعكـس فيهـا تدرجيًّـا وأكرث بسـاطة بحسـب كّل مرحلـة. 

]العطـاس، الإسالم والعلمانيـة، ص 157 - 186[

 من بعـض الباحثني؛ إذ يعتقـد أنهّا من 
ً

لاقـت رؤيـة العطـاس - مـع مـا فيها مـن نقائص - قبـولًا
النظريـات المعقولـة الحرّيّـة بالدعـم والتأييد، ويخالـف اعتراض بعضهـم عليها بأنّ حـذف أجزاء من 
عنـاصر النظريـات العلميـة ممّـا لا تتناسـب مع الإسلام وتعاليمـه وتعويضهـا بنظريات مسـتخرجة 
مـن المتـون الإسلامية مكمّلة يحـدث مشـكلات ونتائج غير مرغوبـة، وأنهّـا تهمل وحـدة النظريات 
العلميـة وانسـجامها، إلى جانـب مناهجهـا ونتائجها، وأنّ الإسلام لا يمكنه من خلال مطالب مجملة 
أن يملأ خلأ تلـك النظريـات التفصيلية الدقيقـة التي تـمّ حذفهاز ]خرسو باقـري، هویـت علـم دینی، ص 
447 و448[، ويعتقـد أنّ هـذا الأمـر وإن كان صحيحًـا ولكـن لا يمكـن تعميمـه، فاكتشـاف النظرية 

إن كان يسـتجيب لأصـول الاسـتنباط الصحيحـة ومنطـق فهـم الديـن المتين، فلا إشاكل فيـه ويمكن 
نسـبته إلى الديـن، والعطـاس نفسـه كان منتبهًا لهذا الأمر؛ لهـذا لا يمكن أن يورد عليه هذا الإشاكل.
 أنّ هـذا الباحـث يـرى أنّ اقرتاح العطـاس تعويض بعـض العنـاصر والمباني النابعة مـن الثقافة 

ّ
إلّا

الغربيـة بعنـاصر إسلامية حـرفٌ مجمـل يحتـاج إلى تفصيـل، فأيّ هـذه الفرضيـات يجب اسـتبدالها ؟ 
هـل هي العنـاصر المعللّـة فقـط؟ مثـل مـا يحـدث في العلـوم بـأن يسـتنتج مـن حادثة مـا نظريّـة ما، 
فتكـون الحادثـة علـّةً للنظريـة، وعندمـا تتغيرّ الحادثـة )العلةّ( قـد لا يتغيرّ المعلول )النظريـة(، أم 
أنهّـا مدللّـة؟ مثـل مقدّمـات القياس، فإنهّـا علـّة للنتيجة ودليـل عليها، ومتى ما تغيرّت المقدّمات 
تغيرّت النتيجـة، ومـا لم يشـخّص نوع هـذه العنـاصر لا يمكن الحديث عـن نظريـات. النقص الآخر 
الذي تواجهـه هـذه النظريـة هـو في الجانـب المنهيج، فهـو لم يحـدّد منهجًـا معيّنًـا لهـذه الطريقة من 
الأسـلمة، ولـم يعنّي كيفيـة اسـتخراج العنـاصر الأساسـية من المتـون الإسلامية، وهذا هو المشكل 
الذي تعـاني منـه أغلـب نظريـات العلـم الديين. أمّـا الإشاكل الآخر فهـو العناصر السـبعة الأساسـية 
وأركان المعرفـة التي حدّدهـا العطـاس، إذ يعتقد أنّ هذا العـدد من العناصر لا دليـل أو تبيين له؛ لهذا 
لا بـدّ مـن تقصيّ تاريخ العلـوم الإنسـانية والطبيعيـة ومبانيها، ونـرى أيّ هذه المباني يكـون دليلًًا في 
نشـوء العلـوم، وأيهـا يكـون علـّةً غير مدللّـة لنشـوئها)2(، ويـأتي الديـن ليمـارس دوره في الإجابة على 
الأسـئلة التي تقتضيهـا المبـاني الدليلية، فتكـون هذه الأجوبـة عوناً لفلاسـفة العلم ليكتشـفوا المباني 

2- العنــاصر الدليليــة هــي العنــاصر التــي تكــون علـّـةً ودليــاً لظهــور العلــوم، شــأنها شــأن مقدّمــات الاســتدلال بالنســبة إلى النتيجــة، فهــي علـّـة 
ودليــل لهــا، أمّــا أحيانـًـا فقــد تكــون العنــاصر علـّـةً ولكــن ليــس مدللّــةً.



52 العلم الديني.. الماهيّة والإمكان والآليات.. دراسة نقدية�

الميتافيزيقيـة للعلـوم، بعـد هذا تـأتي نقطة أخرى لـم يشر إليها العطـاس وهي انعكاس هـذه المباني على 
العلـوم، وهي خطـوة تتـمّ بعد كشـف المباني. ]خسروپنـاه، در جسـتجوی علـوم انسـانی اسالمی، ص 342 - 345[

الرأي الثاني: العلم الديني أمر محال

هـا والآليات 
ّ

بعـد مـا تناولنـا الآراء التي تقـول بامكانيـة العلم الديين، وضرورة التأسـيس له وأدلّت
التي اقترحـت لأجـل هذا الأمـر، نأتي الآن إلى القسـم الثـاني، وهو الآراء التي تقول باسـتحالة العلم 

الديين والأدلـّة التي عرضت في هـذا الصدد. 

1- سروش: »العلم محايد ومجالي العلم والدين متباينين«.

يعتقـد الدكتـور عبد الكريـم سروش أنّ العلم يعـرّف إمّا بموضوعـه وإمّا بمنهجه وإمّـا بغايته، وأنّ 
لكلٍّ مـن هـذه الأركان مقـام ثبـوت ومقـام تحقّـق وواقع، وقـد يكون مقـام الثبـوت لموضـوع العلم أو 
منهجـه أو غايتـه مختلفًـا عمّـا توصّلنـا إليه وندّعي صحّتـه، وبناءً على هـذه الأمور يمكـن الحكم حول 

العلـم الديني وإمكانـه أو عدمه.
أمّـا فيمـا يخصّ الحكم بنـاءً على موضوع العلـم، فيرى أنّ لكّل علـم موضوعًًا معيّنًـا، وهذا الموضوع 
له تعريـف معنّي، وهـذا التعريـف محايـدٌ بالنسـبة إلى الدين، مثلاً لأجل تعريـف الإنسـان باعتباره 
موضـوعًًا للأنثربولوجيـا، نحتـاج لمعرفـة عوارضـه الذاتيـة، وإذا توصّلنـا إلى معرفتها نكون قـد وصلنا 
إلى التعريـف الحقيقي للإنسـان، وهـذه العوارض الذاتية لا نسـبة لهـا إلى الدين لا نفيًـا ولا إثباتاً، فهي 
واحـدة غير متعـدّدة، ولا يمكـن وصفها بكونهـا دينيـةً أو غير دينيـة أو ماركسـيةً أو ليبراليـةً أو...، 
وبعبـارة أخـرى ليـس هنـاك ماهيتان للأشـياء بـل ماهيـة واحـدة، ولأنّ التعريـف يختـصّ بالماهية؛ 
فلـن يكـون هنـاك تعريفان؛ لهـذا فـإنّ سروش يـدّعي أنهّ مـن ناحية الموضـوع لا وجود لعلم إسلامي 
مطلقًـا؛ لا فلسـفة إسلاميةً ولا علـم اجتماعٍ اسلاميًّا ولا غير ذلك، بـل إنّ هذه العلـوم الت﻿﻿ي تنتج 

في مناطـق مختلفـة مـن العالـم ليسـت متعارضةً مـع بعضها، بـل هي كلهّا أقسـام لعلـمٍ واحدٍ.
أمّـا الحكـم مـن جهـة المنهـج فهـو يـرى أنـّه لا يختلـف عـن الموضـوع، فهـو ليـس اختياريًّـا أو 
اعتباريًّـا، فالمنهـج يرينـا الطريقـة الخاصّـة للربـط بني المقدّمـات للوصـول إلى النتائج، وهـذا لا يتمّ 
بحسـب الميـول والأهـواء الشـخصية، بـل هو أمـرٌ، فمنهـج الفلسـفة مثلًًا هـو البرهـان ولا يمكن أن 
يوصلنـا المنهج الاسـتقرائي أو التمثييل إلى نتائج في الفلسـفة. ويعتقد سروش أنهّ عنـد البحث في العلم 
لا بـدّ أن نتخلىّ عـن القيـم، وأنّ خلط العلـم بالقيم، وإصـدار الأحكام واسـتخراج النتائـج بناءً على 
 فمـا دور المقدّمات في هـذه الحالة؟ إذن ففي 

ّ
قيمنـا وميولنـا، هـو الذي أوقع الكثيريـن في الأخطاء، وإلّا

 منهـج واحد هـو ما يجـب اتبّاعه.
ّ

مقـام الثبـوت ونفـس الأمر ليـس هنـاك إلّا
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أمّـا فيمـا يخـصّ الغايـة فيرى أنّ العلـوم منهـا مـا لديه موضـوع معنّي ووحـدة موضوعيـة، وهذا 
الصنـف مـن العلـوم تتبـع غايتـه موضوعـه؛ لأنّ الغايـة غير مسـتقلةّ عـن الموضـوع، وهنـاك علوم 
ليـس لديهـا وحدة موضوعيـة أو ليس لها موضـوعٌ أصلًًا، هنـا يتّضـح دور الغاية وأهمّيّتهـا، فهي التي 
تشكلّ وحـدة العلـم، وتعـرّف العلوم على أساسـها، فهـذه العلـوم في الحقيقيـة هي علوم أداتيـة، وهنا 
يمكـن الحديـث عـن علـم ديين وعلم غير ديني وعـن أدلجـة العلـوم، ويعتبر علـم الطبّ مـن قبيل 
هـذه العلـوم؛ لأنّ الطبيـب يدرس مجموعةً مـن العلوم؛ كعلم الأحيـاء الدقيقة، وعلـم الأدوية، وعلم 
الأنسـجة والكيميـاء الحياتيـة، وليك يشـخصّ داء المريـض ويعالجـه، فعلـم الطـبّ ليـس له موضوع 
واحـد، ثـمّ يسـتدرك سروش ليقـول إنهّ في حالة ما لـم يكن هناك موضـوع معيّّن، وإنّ المسـائل جمعت 

مـع بعضهـا لبلـوغ غايـة معيّنـة، فإننّا في الحقيقـة نريـد أن نقول أنـّه ليس علمًـا أصلًًا.
هـذا كلـّه يتعلـّق بمقام الثبـوت، أمّا عنـد الحديث عن نشـوء العلـوم وتكوّنها عبر التاريـخ، ولأنّ 
الإنسـان موجـود تارييخ ولا تظهـر له الحقائـق كما هي، بـل يتعـرّض باسـتمرار للخطإ، فـإنّ حكمنا 
سـيختلف، فباسـتقراءٍ بسـيطٍ للتاريـخ نرى أنّ العلوم حين نشـأتها لـم تكن كما هي حاليًّـا، فلم يراعَ 
أن يكـون لهـا موضـوع معنّي معـرّف بدقّـة، ومنهج مسـطّر بإحاكم، ولكن بعد تشكلّ العلـوم جاء 
المنطقيـون فأمعنـوا فيهـا النظـر وشرحوهـا، فاسـتخرجوا موضوعاتهـا ومناهجهـا، فهذا النظـم الكبير 
الذي يحكـم العلـوم لم يكن مخطّطًا له بشكل مسـبق، بل هو نظـم تلقائي، وحتّّى هذا التقسـيم الحديث 
للعلـوم لـم يكـن موجودًا في القديـم، بل إنّ الأسـئلة كانت ترد على البال وتطرح، وهكذا شـيئاً فشـيئاً 
مـع مـرور الأزمنة اجتمعـت تلقائيًّا هذه الأسـئلة حـول موضوع معيّّن، فشلّكت وحدةً معيّنـةً. ولكن 
يضيـف سروش أنـّه لا بـدّ مـن التفريـق بني الأسـئلة والأجوبـة المتفرعّـة عليهـا، فكلّ سـائل حين 
يطـرح سـؤاله يكون ذهنه غارقًـا في مجموعة مـن العقائد التي ترتبـط بعقيدته وأيديولوجيته، والسـؤال 
في هـذه الحالـة، إذا روعيـت طبعًا هـذه الأيديولوجيا ولـم يتجرّد منها، سـيكون مؤدلجـًا حتمًا، ولكن 
يقـول إنّ العلـم ليـس دائـرًا مـدار السـؤال فقـط، بل الجـواب هـو المحـكّ، وفي الواقع الجـواب واحدٌ 
وليـس هنـاك جـوابٌ ديني وجـواب غير ديين، والأمـر الآخر أنـّه لا بدّ مـن منهج لأجـل الإجابة على 
السـؤال، ولكلّ سـؤال منهـج معنّي للإجابـة عليـه، وبمـا أنّ الجواب ليـس منحـازًا لجهة مـا فالمنهج 
مثلـه، وهـذا هـو المقصـود - حسـبه - مـن القول بـأنّ العلـوم في مقـام التبريـر؛ أي الأجوبة ليسـت 
منحـازةً بـل محايـدةً، ولكنّهـا في مقـام الكشـف الذي تمثّل الأسـئلة أحـد نماذجه قد تكـون كذلك، 
وهـذا مـا ثبـت عند تتبّع السير التكويين التارييخ للعلوم وهو مقـام الإثبـات. ]حسـنی و دیگـران، علم 

دينـی؛ دیدگاه‌هـا و ملاحظـات، ص 343 - 353[

رؤيـة الدكتـور سروش تعترضهـا الكثير مـن الإشاكلات، وكلامـه فيـه الكثير مـن المغالطـات، 
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سـنحاول هنـا الإشـارة إلى أهمّهـا دون التطـرّق إلى الإشاكلات الجزئيـة. ميزّ الدكتـور سروش بني 
مقامني في العلـوم: مقـام التكويـن والثبـوت ومقـام الإثبات، وتكـوّن العلـوم من الناحيـة التاريخية 
والمنطقيـة، وهـو تمييز صائـب، ثمّ أضـاف أنّ العلوم تتكـوّن من أسـئلة وأجوبة، لكـنّ خطأه يكمن 
في خصّـه مقـام الإثبـات وتكـوّن العلـوم بالأسـئلة فقـط، وأنهّ هنـا يمكن أن تكـون أسـئلة دينية أو 
غير دينيـة أو مؤدلجـة حسـب قـوله، أمّـا الأجوبـة فهو يـدّعي أنهّـا لا توصـف بكونهـا دينيـة أو غير 
دينيـة، فالجـواب واحـدٌ حسـب قوله، وهـو خلط واضـح، وهو أنّ كـون الجـواب واحدًا يتعلـّق بمقام 
الثبـوت، بينمـا هـو كان بصـدد الحديـث عـن مقـام الإثبـات، فالأجوبـة في هذا المقـام سـواءٌ تعلقّت 
بالموضـوع أو المنهـج أو الغاية؛كذلـك يمكـن أن تكـون متعـدّدةً منبثقةً مـن الرؤى الكونيـة المختلفة 
والأيديولوجيـات، وتوصـف بكونهـا دينية أو غير دينية، ويتقرّر بذلـك إمكان أن يكـون العلم دينيًّا. 
أمّـا النقطـة الأخـرى التي نـرى أنهّا محوريـة في رؤية الدكتـور سروش فهو تصـوّره لمجالي العلـم والدين 
وأنهّمـا متمايـزان عـن بعضهمـا بالكامـل، ووضعـه للعلـم كمقابـلٍ للديـن، وهـو لا يخلو من إشاكل، 
فأقـلّ علاقـة أو نسـبة معقولـة يمكـن تصوّرها لمجاليهمـا هـو تقاطعهما واشرتاكهما في نطـاق معيّّن، 

يمكـن للعلـم والديـن أن يصـدرا أحكامهمـا بحيـث لا تتعارض مـع بعضها.
النقطـة الأخـرى، هـو رؤيـة الدكتـور سروش للأيديولوجيـا وكأنّ الإنسـان يسـتطيع أن ينسـلخ 
 

ّ
منهـا، وهي أمـر ملازم للإنسـان ولا يمكـن أن ينفكّ عنه؛ لهـذا فإنّ أيّ علـم ونظرية لـن تكون إلّا
 ذكره الدكتـور حول موضوع الإنسـان 

ً
مؤطّـرة بالأيديولوجيـا التي يتبنّاها الإنسـان، وهنـا نذكر مثـالًا

وحقيقتـه، وإنّ الإجابـة على هـذا الموضـوع لا يمكـن أن تكـون مؤدلجـةً بـل هي واحـدة، هـل يا ترى 
إذا طـرح السـؤال حـول حقيقـة الإنسـان على عالمين یحملان أيديولوجيتني مختلفتين إحداهمـا مادّية 
لا تعتقـد بعالـم مـا وراء الطبيعيـة، والأخـرى إلهيـة تؤمـن بعالـمٍ آخر غير هـذا العالم، فهـل يا ترى 
 ذا بعـد واحد طبيعي مـادّي، وعلى 

ّ
سـيكون جوابهمـا واحـدًا ؟ طبعًـا لا، فـالأوّل لا يـرى الإنسـان إلّا

هـذا الأسـاس لـن يكـون تعريفـه لموضـوع الإنسـان خارجًا عـن هـذا الإطـار الأيديولـوجي، والآخر 
يعتقـد بثنائيـة حقيقـة الإنسـان فيكـون تعريفـه آخـذًا هـذا البعـد بعني الاعتبـار، ونفـس الأمـر 
 المذهب التجريبي 

ّ
بالنسـبة لمناهـج البحث في العلـوم فالمادّيين انطلاقًـا من أيديولوجيتهـم لا يـرون إلّا

كمنهـج صالـح للبحـث في العلـوم، أمّا سـائر المناهج فهي لاغية بالنسـبة إليهـم، أمّا الإليه فلا، بل 
يعتقـد يتعـدّد المناهـج واختلافهـم باختلاف مجـال تطبيقها، والنمـاذج من هـذا القبيل كثيرة، إذن 
 وهي مصبوغـة بأيديولوجيـا صاحبهـا، وحتّّى أولئـك الذين 

ّ
ليـس هنـاك علـم أو معرفـة أو نظريـة إلّا

يسـعون لأن يكونـوا متحرّرين مـن الأيديولوجيـات، فإنهّم عبثاً يحاولـون، وتوّهمًا يدّعـون ذلك، فلا 
يخلـو الإنسـان أن تكـون له رؤيـة معيّنـة لهـذا الكـون، بـل وحتىّ الدعوى إلى انسلاخ الإنسـان عن 
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الأيديولوجيـا هي نفسـها أيديولوجيـا، ودعوى فكّ الارتباط بني العلم والأيديولوجيا هي نفسـها أدلجة 
للعلـم، والعلـم الغـربي الرائـج في جامعاتنـا ومؤسّسـاتنا التعلمية غير مسـتثنًًى من هـذه القاعدة، بل 
هـو غارق في بحـر مـن الأيديولوجيـات، وإذا عملنـا وفـق رؤيـة الدكتـور سروش فلا بدّ مـن التخلصّ 
مـن هذا العلم، وتأسـيس علـم جديد لا يخضـع للأيديولوجيا. إذن فالأيديولوجيا ليسـت شـيئاً يعاب 
على الباحـث فيعايـر بأنهّ مؤدلج، المشكل ليـس في أنّ لديه أيديولوجيـا ينطلق منها في أفاكره أم لا، بل 

في مـدى صحّـة أيديولوجيته واسـتحكام مبانيها وأسسـها.
ويواصـل الدكتـور سروش ليحاكـم القائلني بالعلـم الديين بأنهّـم يخلطـون العلـم بالقيـم والميول 
الشـخصية، ويصـدرون أحكامًـا حـول مناهـج العلـوم بنـاءً على قيمهـم الخاصّـة، وهو مـا يـراه منافياً 
للمنطـق، وأنـّه لا بـدّ مـن الاعتماد على المنهج بشكل مجـرّد عند اسـتخراج النتائج ولا ندخـل القيم في 
الوسـط، وأنّ المنهـج في كّل علـم هـو واحدٌ، وهذا كلـّه كلام في مقام الثبـوت ونفس الأمـر، أمّا المنهج 
الذي يجـري الحديـث حـوله في العلـوم هـو في مقـام الإثبات، وهنا قـد تتعـدّد المناهج في العلـم الواحد 
وتختلـف عـن بعضهـا بتعـدّد الباحثني فيها واختلاف منطلقاتهـم، فالفلسـفة مثلًًا شـهدت مناهج 
متعـدّدة للبحـث - لا يمكـن اختصارهـا في منهج واحـد - منها: المنهج الاسـتنباطي البرهـاني، والمنهج 
التحلييل )اللغـوي والمنطقي(، والمنهـج الحفري )الأركيولـوجي(، والمنهج البنيـوي، والمنهج التفكيكي، 
والمنهـج الجـدلي )الدياليكتييك(، والمنهـج الظاهـراتي )الفينومينولـوجي( و...، هذا ويتحـدّث الدكتور 
عـن الانقطـاع عـن القيم والميـول عند البحـث في العلـوم، وكأنّ القيم أمـرٌ قابلٌ للفصـل عن حقيقة 
الباحـث، وكمـا قلنـا بـأنّ الأيديولوجيـا هي أمـرٌ لا ينفـكّ عن الإنسـان، فالقيـم كذلـك منبثقة عن 

أيديولوجيـا الإنسـان وداخلـة في حقيقتـه، ولا يمكـن أن ينسـلخ عن قيمه.

2- ملكيان: »عدم معقولية العلم الديني واستحالته«.

يعتقـد مصطىف ملكيـان أنّ أوّل عائـق في ال﻿﻿حديـث هـو تحديـد مـا هـو مـن الديـن ومـا ليس من 
الديـن في الرتاث الإسلامي، ومـا دمنـا لـم نخلص مـن هـذه المسـألة الداخليـة في الإسلام، لا يمكن 
الحديـث عن أسـلمة العلـوم الدينيـة، فالتراث يعـجّ بالغثّ مـن الروايـات الموضوعـة والإسرائيليات، 
ـا ومحوريًّا،  ومسـألة تنقيـة الرتاث بقيت تشكلّ تحدّياً كبيرًا للمسـلمين، والمنهج هنا يلعـب دورًا مهمًّ
والاعتمـاد على المناهـج القديمـة فقـط أصبـح غير كافٍ لهـذا الأمر، ولا بدّ من مناهج أوسـع وأشـمل، 
والنقطـة الثانيـة تتعلـّق بدلالـة المحتـوى الذي تـمّ إثبـات أنـّه من الإسلام ومعنـاه، وهو كذلـك أمرٌ 
تعترضـه نفـس المعوّقـات، فهـو أيضًـا يحتـاج إلى مناهـج جديـدة، والتوقّف عنـد المناهـج القديمة لم 
يصبـح مجديـًا، فهو السـبب الأسـاسي الذي جعل المعرفـة الدينية تـراوح مكانها ولا تخطـو خطواتٍ إلى 

الأمـام؛ لهـذا لا بدّ مـن مناهج جديـدة، كاللسـانيات وعلـم الدلالة و...
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وبعـد أن نخلـص مـن المعضلات الداخليـة للإسلام، يـأتي الدور على العلـوم الإنسـانية، ونسـأل 
مـا العيـب في العلـوم الإنسـانية الموجـودة؟ والجـواب الذي قـدّم لحـدّ الآن هـو أنهّـا لا تتوافـق وتعاليم 
الإسلام، ولـم يتعـدَّ الجـواب هـذا المقـدار، ويعتقد ملكيـان أنّ هنـاك افتراضـاتٍ مسـبقةً لا بدّ من 
الفصـل فيهـا، منهـا علاقـة الدين بمقولتي العلـم والقيم، وما الشيء الذي جـاء الديـن ليقدّمه لنا ؟ 

العلـم أم القيـم، أم العلـم والقيـم معًا؟
يقسّم ملكيان الآراء في هذا الصدد إلى:

القـول بـأنّ الديـن جـاء ليقـدّم لنـا علمًـا ومعرفـةً ضروريـةً لا يمكـن الحصـول عليها مـن طريق 
آخـر، والمعرفـة أعمّ وتشـمل الآفاقية والأنفسـية، والطبيعيـة وغير الطبيعيـة، والواقع المـاضي والحالي 

والمسـتقبلي، وهنـا لن یطـرح المنهـج على الإطلاق.
القـول بـأنّ الديـن جاء ليقـدّم لنا القيـم، وأنّ نتصرّف هكـذا ولا نعمل كـذا، وقد تكـون القيمة 

مصاحبـةً للمنهـج وقد تكـون دونه.
القـول بـأنّ الديـن جاء لأجـل الأمرين معًـا، فيبيّّن لنـا الحقائق وما هـو موجود وكيف هـو موجود، 
ويبنّي لنـا كيـف نتصرّف، وأنّ العلم هنـا لا يقـدّم أيّ منهج؛ لأنهّ ليـس أيّ علم في تقاطعـه بالقيمة 
ينتـج منهجًـا، بـل فقط العلـم المرتبط بالقيمـة نوعًًا مـن الارتباط، والظاهر - حسـب ملكيـان - أنّ 

أغلـب المفكّرين المسـلمين يعتقدون بهـذه الرؤية الثالثة.
بعـد هـذا التوضيـح، إذا قيـل إنّ المنقصـة التي في العلـوم الإنسـانية أنهّـا لا تتناسـب مـع المتـون 
الدينيـة، فـإنّ هذا الجـواب مبنيٌّ إمّـا على الافرتاض الأوّل أو الثالث؛ لأنهّـا إذا كانت تقـدّم لنا القيمة 
فقـط )الافرتاض الثـاني( فهي لا تتعـارض مع العلوم الإنسـانية؛ لأنهّـا لا بشرطٍ من القيمـة وتقدّم لنا 
العلـم فقـط، وهنا قد يطرح الإشاكل بـأنّ العلوم الإنسـانية تتضمّـن إلى جانب العلـم القيمة كذلك، 
وهي بذلـك قـد تتعـارض مـع الديـن. الجـواب على هـذا الإشاكل أنّ الواقـع يصـدّق هـذا الأمـر، وأنّ 
القيـم في كثير مـن الأحيـان قد تدخـل في العلم بشكل غير مـدروس، ولكن مـن الناحيـة المنطقية 
لا مدخليـة للقيـم في العلـوم والعلـوم لا تنتـج القيم. أمّا القـول بأنّ الانسلاخ مـن الأيديولوجيا غير 
ممكـن، وكمـا أنّ العلـم الغـربي مؤدلج فلِـمَ لا نطـرح نحن كذلـك أيديولوجيتنا الاسلامية، فـإنّ هذا 

كلام غير صحيح مـن الناحيـة المنطقية.
أمّـا إذا قيـل إنّ العلـم الذي يقدّمه لنا الديـن يتعارض مع العلـم الذي تقدّمه لنا العلوم الإنسـانية، 
 مـن إثبات وجـود هذا التعـارض، وهـذا التعـارض وإن كان إثباته في العلـوم الطبيعية 

ً
فهنـا لا بـدّ أوّلًا

سـهلًًا، أمّـا في العلـوم الإنسـانية فمـن الصعب إثبـات ذلك؛ إذ يشرتط أن تكـون النظريـة المطروحة 
في العلـوم الإنسـانية معارضـةً للديـن، ومتّفـق عليهـا مـن طـرف كّل أهـل ذلك العلـم، أمّا مـع وجود 
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مـدارس مختلفـة في العلوم الإنسـانية، وبعضهـم يقبل تلك النظريـة المعارضة وبعضهـم يعارضها، هنا 
لا يمكـن القـول بـأنّ هنـاك تعارضًا بني العلوم الإنسـانية والدين؛ لهـذا فإثبات هـذا التعارض صعب 
ا إلى درجـة أنهّ لا يسـتحقّ الكلام عن إعادة تأسـيس العلوم الإنسـانية. نعم،  ا، وكذلـك قليـل جدًّ جـدًّ
هـو اسـتدراك لبعـض النقائص، هـذا طبعًا إن ثبـت أنّ هذا التعـارض بصريح نصوص المتـون الدينية، 
أمّـا إن كان بظواهرهـا فالـكلام يختلـف، فإن كان بالإماكن تجاوز ظواهـر بعض الروايـات والنصوص 
إذا كانـت تتعـارض مـع محكمـات العقـل، فهذا حسـب رأي ملكيـان من الناحيـة المعرفيـة لا يختصّ 
بأحاكم العقـل، بـل يمكـن تعميمه ليشـمل حتىّ العلـوم التجريبيـة وأحكامهـا؛ أي أنـّه إذا تعارض 

النـصّ مـع بعـض مكتشـفات العلـم التجرييب، فلا مناص مـن رفع اليـد عن ظاهـر النصّ.
ويـرى ملكيـان أنّ العلم الديين إذا كان المقصود منه اسـتبدال العلـوم المختلفة الموجـودة، وخاصّةً 
التجريييـة والإنسـانية منهـا، بعلـوم مسـتخرجة مـن المتـون الدينيـة، فـإنّ هـذا الأمـر غير ممكن، 
 أنـّه بمعرفة إجماليـة بالمتـون الدينية والعلـوم الموجـودة يتبيّّن أنّ 

ً
ويرجـع ذلـك إلى عوامـل ثلاثـة: أوّلًا

المتـون الدينيـة لا تتوفّـر على المـواد الخامّ لتأسـيس العلم الديين، والثاني أنهّ حتىّ إذا فـرض توفّر المادّة 
الخـام لهـذه العلـوم في المتـون الدينيـة؛ من هـو مخاطب تلـك العلـوم، فمثلًًا العلـوم المسـتخرجة من 
 مـن قبل غير المتدينّين بذلـك الدين لعـدم حجّيّتـه عندهم، بل 

ً
متـون ديـنٍ ما قـد لا تلاقي اسـتقبالًا

حتىّ بني مذاهب الديـن الواحد، فكيـف يمكن إقنـاع الآخرين الذيـن لا يؤمنون أصلاً بحجّية هذه 
 باسـتعمال منهج الإثبـات والتبرير 

ّ
المتـون بهـا؛ الجواب - حسـب ملكيـان - هو أنـّه لا يمكن ذلك إلّا

المتّبـع في تلـك العلوم إمّـا الحسّ والتجربة أو الاسـتدلال العقلي أو الشـهودي أو التارييخ، وأمّا منهج 
كشـف المعلومـات فليـس هو الذي يضيف الحجّية على العلـم، وما دمنا قـد اتبّعنا منهجهـم في التبرير 
فلا يمكننـا ادّعاء إعادة تأسـيس العلوم الإنسـانية. ]ملكيـان، راهی بـه رهايـی، ص 81 - 84؛ حسـنی و دیگران، 

علـم دينـی، دیدگاه‌هـا و ملاحظـات، ص 322[

وكتقييم لهذه الرؤية نقول:
: هنـاك بعـض الانتقـادات سـبقت الإشـارة إليهـا فيما سـبق على غـرار عدم إمكان الانسلاخ 

ً
أوّلًا

مـن الأيديولوجيـا، وإنّ العلـوم ليسـت بشرط لا مـن القيمة، بل هي لا برشط؛ إذ قـد تتضمّن القيمة 
أحيانـًا، وهـذا الأمـر الذي أشـار إليـه ملكيـان وأقـرّ بوجـود مـدارس مختلفـة في العلـوم الإنسـانية، 
وهنـا يطـرح هـذا السـؤال: مـا هـو يا تـرى منشـأ تعـدّد هـذه المـدارس المختلفة؟ قـد تكون مناشـئ 
هـذه الاختلافـات كثيرةً منهـا ما يمكـن أن يكـون مبنائيًّا، ويؤثـّر حتىّ على هويّة العلـم، مثال ذلك 
اهـان في تفسير هـذه النظريـة، مدرسـة كوبنهاغـن التي تـرى أنّ هذه 

ّ
في نظريـة الكوانتـوم هنـاك اتّج

النظريـة معرفيـة، ولا تشير إلى أشـياء موجـودة فعلاً، وهذا مـا يعارضـه أينشـتاين )Einstein( الذي 
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يـرى أنّ الفيزيـاء يجـب أن تبحـث عن الأشـياء الموجـودة فعلاً؛ أي أنهّـا أنطولوجية.
[G. Holton & Y. Elkana, Albert Einstein: Historical and Cultural Perspectives; the Centennial Symposium 

in Jerusalem, pp. 73 – 76]

وهـذان الاختلافـان همـا اختلافـان جوهريـان، لمـاذا لا يمكـن الحديـث عـن الديـن على الأقـلّ 
كمدرسـة كذلـك مثـل تلـك المـدارس المختلفـة.

أمّـا مـا أورده ملكيـان مـن أنّ أسـلمة العلـوم تعني الاسـتغناء اللّّيكل عن العلـم الموجـود، وإحلال 
العلـم الديين مكانـه، فلا أحـد حسـب علمنا تكلـّم عن هـذا النوع مـن الأسـلمة، ولا عاقـل يقبل 
أسـلمةً كهـذه، بـل إنّ كّل مـن أدلى بدلـوه في هـذه المسـألة، يعتقـد أنـّه لا بدّ مـن الحفـاظ على التراث 
الإنسـاني في هـذا المجـال، بيـد أنـّه ثمّة بعـض النواقـص في العلـم الموجود سـواء من حيث المبـاني، أو 
المناهـج أو ...، وهي تتنـافى مـع معطيـات الدينية العقلانيـة؛ لذلك فهي تحتـاج إلى إعادة نظر وإصلاح، 
 في إطـار ربط العلوم 

ّ
وهـذا مـا يسـهم في تطوير العلوم أكرث وتحقّق أهدافهـا المثالية التي لا تتحقّق إلّا

الأوّل. بمبدئها 
أمّـا أنّ المتـون الدينيـة لا تتوفّـر على المادّة الخام لتأسـيس العلم الديين، فهـو ادّعاء دون دليل، وقد 
أثبـت الكثير مـن العلماء والفقهـاء والباحثين بالأدلةّ والشـواهد توفّـر النصّ الديني على كـمٍّ معتبٍر من 
المـادّة المعرفيـة الأساسـية في الكثير مـن المجالات التي يمكن أن تشكلّ قاعـدةً أساسـيةً للعلم الديني، 
بـل وقـد خـاض بعضهـم كالسـيّد محمدباقـر الصـدر وغيره غمـار تشـكيل هـذه العلـوم انطلاقـًا من 

المعـارف الدينيـة، وقد كانـت موفّقةً إلى حـدٍّ كبير.
أمّـا مسـألة إقنـاع الآخرين الذي لا يؤمنـون بمصدر النصّ الديين وحجّيّته، فقد خفي على الأسـتاذ 
المحترم أنّ الإيمان في الإسلام عقلاني، ويسـتند إلى أدلةّ عقلية متينة، وهو يختلف عنه في المسـيحية 
وبعـض الأديـان الأخـرى. نعم، هذه الشـبهة قـد تصدق على العلـم الديين إذا تعلقّ بهذه الأديـان، أمّا 
في الإسلام فلا، فنفـس حجّيّـة النـصّ المقـدّس ليسـت تعبّديةً بـل عقلانيـةً، وتتمّ على مسـتويين، 
إثبـات المقـدّس ولوازمـه، مثـل إثبـات النبـوّة ومـا يتفـرّع عليهـا، ثـمّ إثبـات انتسـاب النـصّ إليه، 
وهـذ الإثبـات عقيل بالأسـاس، وهو أقـوى من الإثبـات للتجـربي، ومتى تمّ ذلـك تمّـت حجّية النصّ 
المقـدّس في مقـام الصـدور، وبعدهـا لا تبىق حاجـة إلى إثبات قضايـاه الجزئيـة الواحدة تلـو الأخرى 
عـن طريـق المنهج التجربي كما أشـار ملكيـان، وإن كان لا مانع من الاسـتناد إليه كشـواهد مدعّمة، 
ومـن لـم يقتنـع بالأدلةّ العقلية فكيف سـتنقعه الأدلـّة التجربية. نعـم، تبقى الحجّية في مقـام الدلالة، 
فلهـا مناهجهـا الخاصّـة، والبحـث هنـا هو بحـث حجّية الصـدور وليـس حجّيـة الدلالة. وحتىّ وإن 
كان دور الديـن فقـط في مقـام الكشـف دون الإثبـات والتبريـر، فهـذا ليس بـالدور الهنّي، فقد لعب 
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ـا في كثير مـن الاكتشـافات العلميـة، كاكتشـاف كبلـر   الإلهـام والحـدس وحتىّ المنامـات دورًا هامًّ
)Johannes Kepler( عـن طريـق الحدس أنّ مدارات السـيّارات بيضورية وليسـت دائرية، واكتشـاف 
فلامينـغ لجـزيء البنسـيلين )Alexander Fleming( الذي كان ضربـة حظٍّ إن صـحّ القول ]راجـع: دونالد 
غيليـس، فلسـفة العلـم في القـرن العشريـن، ص 173 - 192[، فالديـن قـد يكـون له تدخّـل بأشاكل عـدّة، إمّـا 

بـأن يطـرح مسـألةً مـا للعلـم، أو يؤثـّر في إقامـة البرهان إمّـا بإلهـام طريقة البرهـان، أو حتىّ اقتراح 
البرهان، أو إرشـاد العقل، وغيرها. ]راجع: عبوديت، النظام الفلسـفي لمدرسـة الحكمة المتعالية، ج 1، ص 92 - 99[
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الخاتمة
تناولنا في هذا المقال مسألة العلم الديني وقد بينّّا النقاط التالية:

ا متّفقًا   أنّ هناك حـدًّ
ّ

رغـم الاختلافـات الكبيرة في تعريـف العلم الديني وسـعة مجـاله وضيقـه، إلّا
عليـه مـن طرف أغلبيـة الباحثين في هـذا الصدد، وهـو أنّ العلم الديني يقصـد به العلوم الإنسـانية، 
هـو معنى أوسـع يشـمل كّل بحـثٍ حـواهُ النـص الديين، أو يسـتند بشكل مـا مـن حيـث موضوعه أو 
منهجـه إلى إحـدى مقولات الدين، سـواءٌ ثبـت انتماؤه إلى مجال الديـن بمفهومه الكلاسـيكي أم تعدّاه، 
أمّـا المنهـج المسـتند إليه في إثبات مسـائل العلم الديين وقضاياه فهـو كّل منهج ثبت اعتبـاره، وقلنا إنّ 
 أنّ بحثنـا هذا يتركّـز على العلوم 

ّ
بعضهـم يوسّـع مجـال العلم الديني ليشـمل حتّّى العلـوم الطبيعيـة، إلّا

الإنسـانية خاصّةً.
يتشـبّث أنصـار العلم الديني بأدلـّة أهمّها أنّ العلم ليـس محايدًا، ولا يمكن أن يكـون محايدًا، وأنّ 
العلـم الغربي يسـتند إلى أسـسٍ ومبـانٍ خاطئـةٍ مخالفةٍ لمباني الإسلام وتعاليمـه، وأنّ الدين الإسلامي 

والمتـون الدينيـة لها الكفـاءة والقدرة لتكـون قاعدةً مهمّـةً لإصلاح نواقـص العلوم.
اقرتح المؤيّـدون للعلـم الديين مناهـج مختلفة لتأسـيس العلـوم الإنسـانية الموجـودة أو إصلاحها، 
 تشـكيل مجتمـع إسلامي مـن خلال تطبيق المذهـب الإسلامي، بعد ذلك تأسـيس 

ً
منهـا أن يتـمّ أوّلًا

العلـم الإسلامي مـن خلال تفسير الواقـع بصـورة منفصلة عـن أيّ فكرة مسـبقة، واكتشـاف ما في 
الحيـاة الاقتصاديـة مـن ظواهـر اجتماعيـة وطبيعيـة، وتحديـد أسـبابها وروابطهـا، ومنهـا كذلك أنّ 
الخطـوة الأولى تتمثّـل في تأسـيس المبـاني الإسلامية لهذه العلـوم، ثمّ اكتشـاف النظريـات في ضوئها، 
ولكـن مـن بين هـذه النظريـات المذكورة تبىق برأينـا رؤية السـيد الصـدر هي المحاولة الأكرث كفاءةً 

. وعمليةً
هنـاك تيّـار آخر يخالف مسـألة العلـم الديني، ويتمثّل إشاكلهم الأسـاسي في أنّ العلـم منفصل عن 
القيمـة والأيديولوجيـا، فلا يمكـن الحديـث عن علم ديين وعلم غير ديين، وثانياً أنّ مجـالي العلم 
والديـن منفصلان عـن بعضهمـا؛ لهـذا لا يمكـن الجمـع بينهمـا والحديـث عـن العلـم الديين، وقد 
ناقشـنا هـذه الرؤية وأجبنـا على أهمّ إشاكلاتها وقلنا إنّ الأيديولوجيـا لا يمكن أن تنفصـل العلم حتّّى 

ذلك. ادّعى  وإن 
النتيجـة التي يمكـن الوصـول إليهـا بنـاءً على الآراء المختلفـة هي أنّ العلـم الديين ليـس بالأمر 
المسـتحيل، بـل ممكـن التحقّـق، وبنـاءً على الاعتقـاد بأحقّيـة الديـن الإسلامي وخلـوده وشـموليته 
لجميـع مجـالات الحيـاة، يصبـح مـن الضرورة اكتشـاف مبـاني الإسلام ورؤيتـه الكليّـة، ومـن ثـمّ 
اسـتخراج النظريـات مـن هـذه المبـاني، ومـن ثـمّ تشكلّ العلـم الإنسـاني الإسلامي. نعـم، في مقام 
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العمـل والتحقّـق ليسـت العمليـة سـهلةً، بل تحتـاج جهـود جميـع العلماء المؤمنني بهـذه النظرية، 
ا ومقصـدًا  وتوفير الإمكانـات اللازمـة لهـم، وهـذه العمليـة ليسـت حدّيـةً، بمعنى أنّ هنـاك حـدًّ
معيّنًـا إذا توصّلنـا إليـه فقـد توصّلنـا إلى تشـكيل العلم الإنسـاني الإسلامي، بـل العمليـة متواصلةٌ 

وتخضـع للتجديـد والتطويـر باسـتمرار.
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